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 @_� � 7 . � 4 � � � ~ : � � � � - � . 9 � 3 � � ~ 3 j . � �
هذه تعليقات على الأخطاء الموجودة في كتاب (الرحيق المختوم) في جميع طبعاته   
القديمة والجديدة على حد سواء، ولم يتعرض لها المؤلف  بالتعليق عليها في طبعته 
ا ذكر العنوان الـذي جاءت تحته؛  الجديـدة، وقـد عرضتها وفق تسلسـل الكتـاب، ملتزمً
حتى يسـهل على القارئ متابعتها وتصحيحها من نسـخته من كتاب (الرحيق المختوم)، 

gوإليك البيان: 	 
 i 4 � � 
 	
–WÊÿÈ (...وكان من حديث هذا الكتاب أني لم أطلع على إعلان الرابطة عن المسابقة 
ا  لْ إلى الإسهام فيها، بل رفضت هذا الاقتراح رفضً في وقته، ولما أخبرت به بعد حين لم أمِ

كليًا إلا أن القدر ساقني إلى ذلك...).
ا تحت عنوان: «السيرة الإجمالية قبل النبوة». وقال أيضً

=–WÊ|||ÿÈ (... ولاشـك أن القـدر حاطـه بالحفـظ، فعندمـا تتحـرك نـوازع النفـس 
لاسـتطلاع بعـض متع الدنيا، وعندما يرضى باتباع بعـض التقاليد غير المحمودة تتدخل 

العناية الربانية للحيلولة بينه وبينها). 
@ ألفاظ لا تصح. % & L M  # $

–WÊÿÈ=(إلا أن القدر سـاقني إلى ذلك...)، (ولاشـك أن القـدر حاطه بالحفظ...) 
الأولى ترك ذلك اللفظ لأن القدر لا يسـند إليه الأفعال أو المشـيئة وغيرها، وقد سـألت 
شـيخنا الأسـتاذ الدكتور/ناصر بـن عبدالكريـم العقل 5 عن هـذا؟ فقال: (هذا 

، وإن كان الأولى ترك استعماله حتى لا يوهم الخطأ). تساهل من المؤلف 
وقد سئل الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ 5 في شرحه للطحاوية:
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Zë (ما حكم قول البعض: شـاءت الأقدار، سـاقته الأقدار، اقتضته حكمة االله، 
شاءت إرادة االله، ونحو هذه العبارات؟ فأجاب 5:

 ، ر وهـو االله  Zx شـاءت الأقـدار، الأقـدار جمع قـدر، والقـدر تبع المقدِّ
، فقول القائل: شـاءت الأقدار وأشباه ذلك،  والذي يشـاء القدر هو االله 
فـإنّ هـذا غلط؛ لأن الأقدار ليس لها مشـيئة، المشـيئة الله  هو الذي شـاء القدر 

. وشاء القضاء 
وساقته الأقدار هذه محتملة، محتملة لهذا وهذا، وتجنبها أولى.

اقتضـت حكمـة االله، هـذه صحيحـة لا بـأس بهـا اسـتعملها أهـل العلم؛ لأن 
الاقتضـاء خـارج عن الشيء؛ يعني حكمة االله نشـأ عنها شيء هـو مقتضاها، اقتضت 
حكمـة االله أن يكـون كذا وكـذا؛ يعني من القضـاء الذي حصل؛ يعنـي أن ما حصل 

. موافق لحكمة االله 
ا مثل ما سـبق فـإنّ الإرادة الكونية هي المشـيئة، فقول  شـاءت إرادة االله، هـذا أيضً

القائل: شاءت إرادة االله كقوله: شاءت مشيئة االله، وهو تكرار لا وجه له).
: «الألفاظ في الشرع على  وأضاف شـيخنا عبد االله بـن مانع الروقي 5 قائـلاً

أقسام منها:
١- لفـظ وارد في الـشرع له معنى واحد صحيح، فهذ أمره جلي في إطلاقه؛ لوروده ولأن 

معناه صحيح.
٢- لفـظ وارد في الـشرع لـه معنى واحد صحيـح وآخر موهم أو مشـكل، فهذا لا بأس 

بإطلاقه؛ لوروده ولا يلتفت إلى المعنى المتوهم.
٣- لفظ غير وارد في الشرع وهو محتمل لمعنى صحيح وآخر غير صحيح.
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٤- لفـظ غـير وارد في الشرع ومعناه فاسـد. فهـذا والذي قبله لا يطلقـان، والذي ذكره 
» (المناهي  المؤلف من القسمين الأخيرين». انظر: «مجموع فتاو￯ ورسائل ابن عثيمين

-اللفظية). � j � � � � 7 � �
–WÊ||||ÿÈ (وقـد ورد أنـه 0كان إذا انتسـب فبلـغ عدنان يمسـك ويقول: 
(كـذب النسـابون)، فلا يتجـاوزه، وذهب جمع مـن العلماء إلى جواز رفع النسـب فوق 
ا  عدنان؛ مضعفين للحديث المشار إليه، ولكنهم اختلفوا في هذا الجزء من النسب اختلافً
لا يمكـن الجمـع بين أقوالهـم، وقد مـال المحقق الكبـير العلامة القاضى محمد سـليمان 
 ￯والمسعود ￯إلى ترجيح ما ذكره ابن سـعد - والذي ذكره الطبر   ￯المنصورفور
ا بالتحقيق  وغيرهما في جملة الأقوال - وهو أن بين عدنان وبين إبراهيم  أربعين أبً

الدقيق). ص [٢٦].
الحديث موضوع. � � � � � � � �

أشـار المؤلـف   إلى ضعف الحديـث وزيادة في الإيضاح نقـول: إن الحديث 
موضوع وإليك البيان: 

قال العلامة الألباني   في «سلسـلة الأحاديث الضعيفة» (٢٢٨/١) حديث 
 .([٣٨ :l] [`  _  ^  ]] :4 ،كذب النسابون) :[١١١] رقم

@ أورده السـيوطي في «الجامع» من رواية ابن سـعد، وابن عسـاكر عن ابن  � � � � V
عباس ، وأورده فيما بعد بلفظ: (كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أد، ثم 
يمسـك ويقول: كذب النسابون...) وقال: رواه ابن سعد عن ابن عباس، وسكت عليه 
شارحه المناوي في الموضعين، وكأنه لم يطلع على سنده، وإلا لما جاز له ذلك، وقد أخرجه 
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ابن سعد في «الطبقات» (٢٨/١/١) قال: أخبرنا هشام قال: أخبرني أبي عن أبي صالح، 

ا بتمامه. عن ابن عباس مرفوعً
–WlŸ وهشام هذا هو ابن محمد بن السائب الكلبي النسابة المفسر، وهو متروك كما 
قال الدارقطني وغيره، ووالده محمد بن السائب شر منه، قال الجوزجاني وغيره: كذاب، 
وقد اعترف هو نفسه بأنه يكذب، فرو￯ البخاري بسند صحيح عن سفيان الثوري قال: 

قال لي الكلبي: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب!.
–Wl|||Ÿ كـذا في «الميزان» وفيه سـقط أو اختصار يمنع نسـبة الاعـتراف بالكذب إلى 

الكلبي، كما سيأتي بيانه في الحديث [٥٤٤٩].
W„_|||gv=‚|||f مذهبـه في الدين ووضوح الكـذب فيه أظهر مـن أن يحتاج إلى  =̂€_|||–=Ë
الإغـراق في وصفـه يروي عـن أبي صالح، عن ابن عباس التفسـير، وأبو صالح لم ير ابن 
عبـاس، ولا سـمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعـد الحرف، لا يحل ذكره في الكتب 
فكيـف الاحتجـاج بـه؟!، و من هـذه الطريـق أخرجه ابن عسـاكر في « تاريخ دمشـق» 

�(١٩٧/١/ ١، ١٩٨/ ٢) من مخطوطة ظاهرية دمشق). � � � � � � � �  
–WÊÿÈ (وعن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول االله0:(إن االله خلق 
الخلق فجعلني من خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل، فجعلني من خير القبيلة، 

ا وخيرهم بيتًا). ثم تخير البيوت، فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسً
 رواه الترمـذي، كتـاب: (المناقـب)، بـاب: «مـا جـاء في فضـل النبي 0

 .
ح (٣٦٠٧، ٣٦٠٨)(١)

@ حديث ضعيف. % & L M  # $
(١) ص[٢٧].
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 رواه الترمـذي، كتاب: (المناقب عن رسـول االله 0)، بـاب: «ما جاء في 

فضل النبي 0» حديث رقم [٣٦٠٧].
ـا جلسوا فتذاكروا  عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسـول االله! إن قريشً
أحسابهم بينهم فجعلوا مثلك كمثل نخلة في كبوة من الأرض. فقال النبي 0: 
«إن االله خلق الخلق فجعلني من خيرهم: من خير فرقهم، وخير الفريقين، ثم تخير القبائل 
ـا،  فجعلنـي مـن خير قبيلـة، ثم تخير البيـوت فجعلني من خـير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسً

وخيرهم بيتًا».
=–_€=`WåÎƒ=Èf=(هذا حديث حسن، وعبد االله بن الحارث هو أبو نوفل).

ا برقم [٣٦٠٨] قريبًا منه. ورواه الترمذي أيضً
ورواه الإمـام أحمـد في «مسـنده»، مسـند العبـاس بـن عبدالمطلـب، حديـث رقم 

.[١٧٨٨]

WøË˜_‡á˚^=hÎ≈è=€_–Ë حسن لغيره.
وصححه الألباني في (صحيح الجامع) برقم [١٤٧٢]، ثم تراجع عن ذلك وضعفه 
في (ضعيـف الترمذي)، و(السلسـلة الضعيفة) حديث رقـم [٣٠٧٣] حيث قال متعقبًا 
الترمـذي: (كذا قال! ويزيد بن أبي زياد وهو الهاشـمي مولاهم قـال الحافظ: «ضعيف، 

كبر فتغير، صار يتلقن».
–Wl|||Ÿ وقد اضطرب في إسـناده، فـرواه هكذا، وقال مرة: عـن عبد االله بن الحارث 
عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول االله... الحديث نحوه.  أخرجه الترمذي 

ا. أيضً
ومرة قال: عن عبد االله بن الحارث بن عبد المطلب عن ربيعة قال:... فذكره نحوه. 

أخرجه الحاكم (٣/ ٢٤٧) وسكت عليه هو والذهبي!).
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–WlŸ لاحظ متن الحديث الذي ذكره المؤلف  تجد ما يلي:

 لم يذكركلمة (من خيرهم).
 ذكـر كلمـة (...فجعلنـي مـن خـير القبيلـة) كـذا بالتعريـف ومعنـاه تفضيـل 
 الرسـول 0 على قبيلتـه، وهذا المعنى يدل عليه ما بعـده، والموجود في الحديث

(...فجعلنـي مـن خـير قبيلة) ومعنـاه تفضيل القبيلة كاملة على سـائر القبائـل، والفرق 
¡واضح. � ¢ £ ¤ ¥ � �

–WÊ|||ÿÈ (أما الصابئية - وهي ديانة تمتاز بعبادة الكواكب وبالاعتقاد في أنواء المنازل 
وتأثـير النجوم وأنها هي المدبرة للكون - فقد دلت الحفريات والتنقيبات في بلاد العراق 
وغيرهـا أنها كانت ديانة قوم إبراهيم الكلدانيين، وقد دان بها كثير من أهل الشـام وأهل 
اليمـن في غابر الزمان، وبعد تتابع الديانات الجديـدة من اليهودية والنصرانية، تضعضع 
بنيـان الصابئية وخمد نشـاطها، ولكن لم يزل في الناس بقايـا من أهل هذه الديانة مختلطين 

مع المجوس أو مجاورين لهم في عراق العرب وعلى شواطئ الخليج العربي. ص [٤٦].
 ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

KÔÙf_îÿ^=Ô—Î—v

àÎo‘=‚f= في «التفسـير» - بعد أن ذكـر الخلاف الوارد في  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_|||–=

حقيقة الصابئة-(٢٩٠/١) ط.دار طيبة، الإصدار الثاني تحقيق سامي السلامة: 
(...وأظهـر الأقوال- واالله أعلم- قول مجاهد ومتابعيه، ووهب بن منبه: أنهم قوم 
ليسـوا عـلى دين اليهـود ولا النصار￯ ولا المجـوس ولا المشركين، وإنما هـم قوم باقون 
عـلى فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسـلم 

بالصابئي، أي: أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك.
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WÚ_›Ÿ≈ÿ^=ö≈f=€_–Ë الصابئون الذين لم تبلغهم دعوة نبي، واالله أعلم).

فقد جاء في «تفسير القرطبي» في تفسير سورة البقرة الآية [٦٢]: (اختلف السلف 
في الصابئين، فقال قوم: هم من أهل الكتاب، ولا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم.

W„Ëà~b=€_–Ë=هم قوم يشبه دينهم دين النصار￯؛ إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
 . يزعمون أنهم على دين نوح 

W„Ëà~b=€_–Ë هم قوم تركب دينهم من اليهودية والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم ولا 
تنكح نساؤهم. 

W⁄|||Î–Ë هم قوم يعبدون الملائكة، ويصلون إلى القبلـة، ويقرؤون الزبور، ويصلون 
الخمس، ثم قال: والذي تحصل من مذهبهم أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم...... 

ولهذا أفتى أهل العلم بكفرهم.
WEÓà|||åÎ›ÿ^=ÔƒÈ|||ãÈ›ÿ^F=ÏÃË أن طائفـة الصابئة الوحيدة الباقيـة إلى اليوم، والتي 

تعتبر يحيى نبيًا لها هي طائفة المندائية، ويقدسون الكواكب والنجوم.
 ومـن معالم دينهـم الاتجاه نحو القطب الشـمالي، وكذلك التعميـد في المياه الجارية. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: (الرد على المنطقيين) ط: ٦ (ص٤٥٤ وما بعدها): 
ا لشريعة  W„_ƒÈ‡=ÔÙf_îÿ=صابئة حنفاء، وصابئة مشركون، فالحنفاء بمنزلة من كان متبعً =̂„d)
 التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤلاء حمدهم االله تعالى وأثنى عليهم. 
وأمـا الصابئة المشركون: فهـم قوم يعبدون الملائكـة، ويقرؤون الزبـور، ويصلون، فهم 

يعبدون الروحانيات العلوية).
fiÎ—ÿ في كتاب: (أحكام أهل الذمة)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –  =̂‚f =̂€_–
لبنان الطبعة الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢م: (الصابئة أمة كبيرة فيهم السعيد والشقي وهي 
إحد￯ الأمم المنقسـمة إلى مؤمن وكافر فإن الأمم قبل مبعث النبي 0 نوعان: 
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نوع كفار أشـقياء كلهم ليس فيهم سـعيد كعبدة الأوثان والمجوس؛ ونوع منقسمون إلى 
سـعيد وشـقي وهم اليهود والنصار￯ والصابئة. وقد ذكر االله سـبحانه النوعين في كتابه 

  +   *   )   (    '   &   %   $   #   "   !] فقـال: 
 :2] [8  7  6  5  4   3  2  1    0  /  .  -    ,

  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ]̈ :٦٢] وقال في المائـدة
  .[٦٩ :8] [½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³

وقال في سـورة الحـج: [+  ,  -  .  /  0  1     2  
[١٧ :g] [A    @    ?  >  =  <  ;:  9    8  7  6  5  4  3
فلم يقل ها هنا: من آمن منهم باالله واليوم الآخر لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا 
فذكر سـت أمم منهم اثنتان شـقيتان وأربع منهم منقسـمة إلى شقي وسعيد وحيث وعد 
أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا. ففي آية الفصل بين 
الأمم أدخل معهم الأمتين وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم فعلم أن الصابئين فيهم 
=W«^È‡`=fi‰Ë ￯المؤمن والكافر والشـقي والسـعيد وهذه أمة قديمـة قبل اليهود والنصـار

صابئة حنفاء، وصابئة مشركون.
وكانـت حـران دار مملكة هؤلاء قبل المسـيح ولهـم كتب وتآليف وعلـوم وكان في 
بغـداد منهـم طائفة كبيرة منهـم إبراهيم بن هـلال الصابئ صاحب الرسـائل وكان على 
دينهـم ويصـوم رمضان مع المسـلمين وأكثرهم فلاسـفة ولهم مقالات مشـهورة ذكرها 

أصحاب المقالات....).
W”àÃË=h‰^Ü‹=ÓÑƒ=ÔÙf_îÿ^=„`=_‡Ñ·ƒ=⁄îwkÍ=^ÜÂfË

. ا لنوح   فمنهم من يعتبرون أنفسهم أتباعً
 ومنهم من يزعم أنه يتبع يحيى بن زكريا.
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٣٧
 ومنهم من لفق له مذهبًا من بين اليهودية والنصرانية.

 ومنهم من لفق له مذهبًا من بين اليهودية والمجوسية..).
قال الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان في موقعه الإلكتروني: (فالخلاصة أن الصابئة 
فرقـة موجودة الآن وهي كافـرة مرتدة، ومنها فرقة موحـدة في أصولها. والموجودة الآن 
وثنية، ولا تعامل معاملة أهل الكتاب من حيث جواز الزواج من نسائهم المحصنات، أو 

¡أكل ذبائحهم. واالله أعلم). انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة». ® � ¯ ° � � ± � ² ³ �
–WÊÿÈ (ورو￯ عن النبي 0 أنه قال: (أنا ابن الذبيحين) يعنى إسـماعيل، 

وأباه عبد االله) ص [٥٩].
هذا الحديث لا أصل له بهذا اللفظ.  ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

قال الألباني  في «السلسلة الضعيفة» حديث رقم [٣٣١]: 
(لا أصـل لـه بهذا اللفظ. وفي «الكشـف» (١/ ١٩٩): قال الزيلعي وابن حجر في 
«تخريج الكشـاف»: لم نجـده بهذا اللفظ. قلت: الحديـث في التخريج (٤ /١٤١) ونص 

ابن حجر فيه. «قلت: بيض له - يعني الزيلعي - وقد أخرجه».
ا في الأصـل بعد قوله: أخرجه، لإملائه فيما  –Wl|||Ÿ كذا قال، والظاهر أنه ترك بياضً

بعد فلم يتمكن، وكأنه كان يظن أن له أصلاً فلم يجده، واالله أعلم.
ا بنسبته إلى النبي 0 فقال  وقد وجدت الحاكم قد علق هذا الحديث مجزومً
في «المسـتدرك» (٢ / ٥٥٩) بعد أن رو￯ أثرين عن ابن عباس وابن مسـعود أن الذبيح 
هو إسـحاق: وقد كنت أر￯ مشايخ الحديث قبلنا وفي سائر المدن التي طلبنا الحديث فيه 
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٣٨
=‚f^=_‡`» :0 وهـم لا يختلفـون أن الذبيح إسـماعيل، وقاعدتهم فيه قول النبـي
^ÎwÎfÜÿ‚» إذ لا خلاف أنه من ولد إسـماعيل وأن الذبيح الآخر أبوه الأدنى عبد االله بن 

عبد المطلب، والآن فإني أجد مصنفي هذه الأدلة يختارون قول من قال: إنه إسحاق.
–WlŸ فلعل الحاكم يشير بالحديث المذكور إلى ما أخرجه قبل صفحات (٢ / ٥٥١) 

من طريق عبد االله بن محمد العتبي، حدثنا عبد االله بن سعيد (عن) الصنابحي قال:
حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، 

فقال بعضهم: الذبيح إسماعيل، وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية:
 سـقطتم عـلى الخبـير، كنـا عنـد رسـول االله 0 فأتـاه الأعـرابي فقـال:
ـا، هلك المال وضاع العيال، فعد علي بما  يا رسـول االله! خلفت البلاد يابسـة، والماء يابسً
أفـاء االله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسـم رسـول االله 0 ولم ينكـر عليه، فقلنا: يا 
أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر الله إن سـهل االله 
أمرها أن ينحر بعض ولده، فأخرجهم فأسهم بينهم فخرج السهم لعبد االله، فأراد ذبحه، 
فمنعـه أخواله من بني مخزوم وقالـوا: ارضِ ربك وافدِ ابنك، قال: ففداه بمئة ناقة، قال: 

فهو الذبيح، وإسماعيل الثاني. 
وسكت عليه الحاكم، لكن تعقبه الذهبي بقوله: قلت: إسناده واه. 

وقال الحافظ ابن كثير في (تفسيره) (٤ / ١٨) بعد أن ذكره من هذا الوجه من رواية 
.

ا(١) ابن جرير: وهذا حديث غريب جد¥
وأما ما في (الكشـف) نقلاً عن (شرح الزرقاني) على (المواهب): والحديث حسـن 
بـل صححه الحاكم والذهبي لتقويه بتعدد طرقـه، فوهم فاحش، فإنما قال الزرقاني: هذا 

في حديث (الذبيح إسحاق) وفيه مع ذلك نظر كما سيأتي بيانه -إن شاء االله تعالى-.

(١) انظر كتابي: «الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكم عليها الحافظ ابن كثير في تفسيره».
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٣٩
ثم إن صاحب (الكشف) عقب على ما سبق بقوله: وأقول: فحينئذ لا ينافيه ما نقله 

الحلبي في سيرته عن السيوطي أن هذا الحديث غريب وفي إسناده من لا يعرف.
–WlŸ وقد عرفت أن الطرق المشار إليها في كلام الزرقاني ليست لهذا الحديث، فقد 

اتفق قول الذهبي والسيوطي على تضعيفه).
انظر: 

- تخريـج «أحاديث الكشـاف» للزيلعي (١٧٧/٣) ط: دار ابن خزيمـة بالرياض حديث رقم 
[١٠٨٩] تحقيق الشيخ عبداالله السعد.

- «السلسلة الضعيفة» للألباني حديث رقم [١٦٧٧].
- «كشـف الخفـاء ومزيـل الإلباس عما اشـتهر من الأحاديث على ألسـنة النـاس» حديث رقم 

´[٦٠٦]، إسماعيل بن محمد العجلوني، ط. دار إحياء التراث العربي. � � µ � �
ا  –WÊÿÈ=(ولما ولدته أمه أرسـلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده، فجاء مستبشرً
ا  ودخل به الكعبة، ودعا االله وشكر له. واختار له اسم محمد - وهذا الاسم لم يكن معروفً

تَنَه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون). ص [٦١] في العرب - وخَ
تَنَه يوم سابعه كما كان العرب يفعلون).  ^W“ÎŸ≈kÿ=(......وخَ

–|||_€=^˚Ï‡_gÿ= في (السلسـلة الضعيفة) حديث رقـم [٦٢٧٠]: (من طريق 

يحيى بن أيوب العلاف قال: نا محمد بن أبي السري العسـقلاني: نا الوليد بن مسـلم، عن 
: بَّاسٍ نْ اِبْنِ عَ شعيب بن أبي حمزة، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عَ

أن عبـد المطلـب ختـن النبـي 0 يـوم سـابعه، وجعل لـه مأدبة، وسـماه 
ا. محمدً

–_€=WiÈÍ`=‚f=ÎwÍ ما وجدنا هذا الحديث عند أحد؛ إلا عند ابن أبي السري.
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٤٠
=–WlŸ قال الحافظ في (التقريب): (صدوق عارف، له أوهام كثيرة).

وقـال في (التهذيـب): (أورد ابن عدي من مناكيره حديثه عـن معتمر عن أبيه عن 
ا: من سئل عن علم...). عطاء عن أبي هريرة مرفوعً

ـا في (الميـزان) وقـال هـو والحافظ: (وقـال ابن عـدي: كثير  وذكـره الذهبـي أيضً
الغلط).

وأقول: لقد سـقطت ترجمة محمد بن أبي السري هذا وحديثه في العلم من النسـخة 
المطبوعة من كتابه (الكامل)؛ فقد راجعت منه باب من اسمه (محمد)، وفهرسه في الأسماء 

ا. فلتراجع مخطوطاته. والأحاديث؛ فلم أجد لذلك كله ذكرً
W‚ÎÍà~`=‚ÎkŸƒ=pÍÑwÿ^=É_·ãd=ÏÃ=„d=fin

J_›‰^Ñvd تدليس الوليد بن مسلم؛ فإنه كان يدلس تدليس التسوية.
JÒà|||~˚^Ë عطـاء الخراسـاني - وهو: ابن أبي مسـلم - قال الحافـظ: (صدوق يهم 

ا، ويرسل ويدلس) اهـ.  كثيرً
=EÉÈÿÈ›ÿ^=ÔÕwjF=Êf_k‘=‚‹=  fiÎ—ÿ^=‚f^=‚‹=„_Îgÿ^=^Ü‰=÷ÎÿdË

(الفصل الثالث عشر: في ختان النبي 0 وقد اختلف فيه على أقوال:
=`J_‰Ñv أنه ولد مختونًا. 

JÏ‡_oÿ^Ë أن جبريل ختنه حين شق صدره.
=^Jpÿ_oÿ أن جده عبد المطلب ختنه على عادة العرب في ختان أولادهم. 

ونحن نذكر قائلي هذه الأقوال وحججهم. 
فأما من قال: ولد مختونًا؛ فاحتجوا بأحاديث:

=`J_|||‰Ñv مـا رواه أبو عمر بـن عبد البر فقال: وقـد روي أن النبي ولـد مختونًا من 
ا  حديـث عبـد االله بن عباس عن أبيه العبـاس بن عبد المطلب قال: ولد رسـول االله مختونً
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٤١
ا -يعنـي مقطوع السرة- فأعجب ذلك جده عبد المطلـب، وقال: ليكونن لابني  مـسرورً

هذا شأن عظيم. 
ثـم قـال ابن عبد الـبر: ليس إسـناد حديث العباس هـذا بالقائم، قـال: وقد روي 

ا.  موقوفًا على ابن عمر ولا يثبت أيضً
–WlŸ=حديث ابن عمر رويناه من طريق أبي نعيم حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
خالد الخطيب، حدثنا محمد بن محمد بن سـليمان، حدثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، 
حدثنا موسى بن أبي موسى المقدسي، حدثنا خالد بن سلمة، عن نافع، عن ابن عمر قال: 
ا مختونًا. ولكن محمد بن سـليمان هذا هو الباغندي وقد ضعفوه، وقال  ولـد النبي مسرورً

الدارقطني: كان كثير التدليس يحدث بما لم يسمع، وربما سرق الحديث.
=W_Â·‹Ë ما رواه الخطيب بإسناده من حديث سفيان بن محمد المصيصي حدثنا هشيم، 
عن يونس بن عبيد، عن الحسـن، عن أنس بن مالك قال: قال رسـول االله 0: 

 .«Ñv`=ÏjÚÈã=àÍ=fiÿË=I_!‡ÈkÄ‹=mÑÿË=Ï‡`=!^=Ÿƒ=Ïk‹^à‘=‚‹»
–|||_€=^WhÎ Äÿ لم يروه فيما يقال غير يونس عن هشـيم، وتفرد به سـفيان بن محمد 

المصيصي، وهو منكر الحديث.

=–|||_€=^Wh|||Î Äÿ أخـبرني الأزهـري قال: سـئل الدارقطنـي عن سـفيان بن محمد 
المصيـصي، وأخـبرني أبو الطيب الطبري قـال: قال لنا الدارقطني: شـيخ لأهل المصيصة 
ا، سيء الحال. وقال صالح بن محمد الحافظ:  يقال له: سفيان بن محمد الفزاري كان ضعيفً

سفيان بن محمد المصيصي لا شيء. 

وقـد رواه أبو القاسـم بن عسـاكر من طريق الحسـن بـن عرفة حدثنا هشـيم، عن 
=Ÿƒ=Ïk‹^à‘=‚|||‹» :0 يونـس، عن الحسـن، عن أنس قال: قال رسـول االله
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٤٢
ÏjÚÈã=Ñv`=àÍ=fiÿ=_!‡ÈkÄ‹=mÑÿË=Ï‡`  Ïfá». وفي إسناده إلى الحسن بن عرفة عدة 

مجاهيل. 
Wà‘_|||åƒ=‚f=fi|||ã_—ÿ وقد سرقه ابن الجـارود وهو كـذاب. فرواه عن  =̂È|||f =̀€_|||–=

الحسن بن عرفة. 
W€È—ÿ ما ذكره محمد بن علي الترمذي في معجزات النبي  =̂^Ü‰=i_fá =̀Êf=tkv =̂_›‹Ë
0 فقال: ومنها أن صفية بنت عبد المطلب قالت: أردت أن أعرف أذكر هو أم 

أنثى؟ فرأيته مختونًا. وهذا الحديث لا يثبت، وليس له إسناد يعرف به.... 
ومـا حكاه عن صفية بقولها:(فرأيته مختونًا) يناقض الأحاديث الأخر￯ وهو قوله: 
«Ñv`=ÏjÚÈ|||ã=àÍ=fi|||ÿ» فكل حديث في هذا الباب يناقض الآخـر، ولا يثبت واحد منها، 

ا من الناس يولد غير محتاج إلى الختان. ا فليس من خصائصه فإن كثيرً ولو ولد مختونً
 قال: وذكر أبو الغنائم النسابة الزيدي أن أباه القاضي أبا محمد الحسن بن محمد بن 
الحسـن الزيدي ولد غير محتاج إلى الختان، قال: ولهذا لقب بالمطهر. قال: وقال فيما قرأته 

ا لم يختن، وتوفي كما خلق....  بخطه: خلق أبو محمد الحسن مطهرً
قال: وقد ورد في حديث رواه سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثوري، عن هشام 
=^!áËà|||å‹=ÑÿË=É_Îì=‚f^» :ابـن عـروة، عن أبيه، عن عائشـة، عن النبـي0 قال

›ÈkÄ‡!_». وسيف مطعون في حديثه... 
وقيـل: إن الختـان من الكلمات التـي ابتلى االله بهـا خليله فأتمهن وأكملهن، وأشـد 
النـاس بلاء الأنبيـاء ثم الأمثل فالأمثـل، وقد عد النبي0 الختـان من الفطرة، 
ومـن المعلوم أن الابتلاء به مع الصبر مما يضاعـف ثواب المبتلى به وأجره، والأليق بحال 
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٤٣
النبي أن لا يسلب هذه الفضيلة، وأن يكرمه االله بها كما أكرم خليله؛ فإن خصائصه أعظم 

من خصائص غيره من النبيين وأعلى.
 وختـن الملك إياه -كما رويناه- أجـدر من أن يكون من خصائصه، وأولى هذا كله 
كلام ابن العديم، ويريد بختن الملك ما رواه من طريق الخطيب عن أبي بكرة (أن جبريل 
ا على أبي بكرة - لا يصح إسـناده؛ فإن  ختن النبي حين طهر قلبه) وهو -مع كونه موقوفً
الخطيب قال فيه: أنبأنا أبو القاسم عبد الواحد بن عثمان بن محمد البجلي، أنبأنا جعفر بن 
محمد بن نصير، حدثنا محمد بن عبد االله بن سليمان، حدثنا عبد الرحمن بن عيينة البصري، 
حدثنا علي بن محمد المدائني، حدثنا مسلمة بن محارب بن سليم بن زياد، عن أبيه، عن أبي 

بكرة وليس هذا الإسناد مما يحتج به. 
ا إلى النبي 0،   وحديث شق الملك قلبه قد روي من وجوه متعددة مرفوعً

وليس في شيء منها (أن جبريل ختنه) إلا في هذا الحديث فهو شاذ غريب. 
–|||_€=^WfiÍÑ≈ÿ^=‚|||f=وقـد جاء في بعض الروايـات أن جده عبـد المطلب ختنه في 

اليوم السابع.
قـال: وهو على ما فيه أشـبه بالصـواب وأقرب إلى الواقع، ثم سـاق من طريق ابن 
عبـد البر حدثنـا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد- قراءة مني عليه- أن محمد بن عيسـى 
حدثه قال: حدثنا يحيى بن أيوب بن زياد العلاف، حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني، 
حدثنا الوليد بن مسـلم، عن شـعيب بن أبي حمزة، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن 
ا). قال  ابـن عباس (أن عبـد المطلب ختن النبي يوم سـابعه وجعل له مأدبة وسـماه محمدً
يحيـى بـن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحـد إلا عند ابن أبي السري، وهو محمد بن 

المتوكل بن أبي السري، واالله أعلم).
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٤٤
W (وهذا الذي ذهب إليه الكمال بن العديم  هو الذي   Ï‡_gÿ˚^=€_–Ë=

تطمئـن إليـه النفس، وينشرح له الصـدر، وهو الذي يبدو أنه مال إليـه ابن عبدالبر؛ فإنه 
قال عقب الحديث المشار إليه: (وفي حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصته مع هرقل 
- وهـو حديث ثابت من جهة الإسـناد - دليل عـلى أن العرب كانت تختتن، وأظن ذلك 

من جهة مجاورتهم في الحجاز اليهود).
قلـت: وحديـث أبي سـفيان في أول (صحيح البخاري) رقـم (٧ - فتح)، وفيه أن 

هرقل سأل أبا سفيان عن العرب؟ فقال: (هم يختتنون). 
انظر: 

- «السلسلة الضعيفة» للألباني حديث رقم [٦٢٧٠]. 
- «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (١٠٠/١). 

- «العلـل المتناهية في الأحاديث الواهيـة» (١٧١/١)، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ط.دار 
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ، تحقيق: خليل الميس.

- «سـبل الهد￯ والرشاد في سـيرة خير العباد»، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في 
المبدأ والمعاد (٣٤٧/١)، محمد بن يوسف الصالحي الشامي.

ِهِ 0. تَان لٌ فيِ خِ ´- «زاد المعاد» لابن القيم (٨٠/١) فَصْ � ² ¶ ° £ ¶ ·
قوله: (قال ابن إسـحاق: كانت حليمة تحدث: أنهـا خرجت من بلدها مع زوجها 
وابن لها صغير ترضعه في نسـوة من بني سـعد بن بكر، تلتمـس الرضعاء. قالت: وذلك 
في سنة شهباء لم تبق لنا شيئًا، قالت: فخرجت على أتان لي قمراء، ومعنا شارف لنا، واالله 
ضُّ بقطرة، ومـا ننام ليلنا أجمع مـن صبينا الذي معنـا، من بكائه مـن الجوع، ما في  بِـ مـا تَ
ثديـى ما يغنيه، وما في شـارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجـو الغيث والفرج، فخرجت على 
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٤٥
ا، حتى قدمنا مكة  ا وعجفً تْ بالركب حتى شـق ذلـك عليهم، ضعفً مَّ أتاني تلك، فلقد أذَ
نلتمـس الرضعاء، فما منا امـرأة إلا وقد عرض عليها رسـول االله 0 فتأباه، إذا 
قيل لها: إنه يتيم، وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول: يتيم! وما عسى 
ا  أن تصنـع أمـه وجده، فكنا نكرهه لذلك، فما بقيـت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعً
غـيري، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي: واالله، إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي 
ـا، واالله لأذهبـن إلى ذلـك اليتيـم فلآخذنـه. قـال: لا عليـك أن تفعـلي، ولم آخـذ رضيعً

عسى االله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت: فذهبت إليه وأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني 
لم أجـد غيره، قالت: فلـما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعتـه في حجري أقبل عليه 
ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم ناما، وما كنا 
ننام معه قبل ذلك، وقام زوجي إلى شـارفنا تلـك، فإذا هي حافل، فحلب منها ما شرب 
ا، فبتنا بخير ليلة، قالت: يقول صاحبي حين أصبحنا:  ا وشبعً وشربت معه حتى انتهينا ري¥
تعلمـي واالله يا حليمة، لقد أخذت نسـمة مباركة، قالـت: فقلت: واالله إني لأرجو ذلك. 
قالت: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني، وحملته عليها معي، فواالله لقطعت بالركب ما لا يقدر 
بِعي  عليـه شـىء من حمرهم، حتـى إن صواحبي ليقلن لي: يـا ابنة أبي ذؤيب، ويحـك! أرْ
علينا، أليسـت هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى واالله، إنها لهي هي، 
ا من  فيقلن: واالله إن لها شـأنًا، قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سـعد، وما أعلم أرضً
بَّنًا، فنحلب  ا لُ أرض االله أجـدب منها، فكانت غنمي تروح عليَّ حين قدمنا به معنا شـباعً
ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن، ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا 
يقولـون لرعيانهم: ويلكم، اسرحـوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب، فتروح أغنامهم 

ا لبنًا.  ا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعً جياعً
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٤٦
فلـم نـزل نتعرف مـن االله الزيادة والخير حتى مضت سـنتاه وفصلته، وكان يشـب 
ا. قالت: فقدمنا به على أمه  ا جفرً شـبابًا لا يشـبه الغلمان، فلم يبلغ سـنتيه حتى كان غلامً
ونحن أحرص على مكثه فينا؛ لما كنا نر￯ من بركته، فكلمنا أمه، وقلت لها: لو تركت ابني 

 .
عندي حتى يغلظ، فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت: فلم نزل بها حتى ردته معنا(١)

¦ القصة ضعيفة. § ¨ © ª « ¬ ­
–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ= في كتابه: (دفاع عـن الحديث النبوي و السـيرة) ص(٣٩-

٤٠): (إن القصة لم تأت بإسـناد تقوم به الحجة، وأشـهر طرقها ما رواه محمد بن إسحاق 
عن جهم بن أبي جهم، عن عبد االله بن جعفر، عن حليمة بنت الحارث السعدية.

 أخرجـه أبـو يعـلى (ق ١/١٢٨)، وعنه ابن حبـان (٢٠٩٤- مـوارد)، وأبو نعيم 
في (دلائـل النبـوة) (١/ ٤٧)، عن ابن إسـحاق به، وأخرجه البيهقـي في (دلائل النبوة) 
ـا إلا أنه قال: حدثنا جهم بن أبي الجهـم - مولى لامرأة من بني تميم  (١٠٨/١) عنـه أيضً
كانـت عند الحارث بن حاطـب، وكان يقال: مولى الحارث بن حاطب - قال: حدثنا من 

سمع عبد االله بن جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حليمة بنت الحارث.
=W„_kŸƒ=ÊÎÃ وهذا إسناد ضعيف=WlŸ–

=^˚J|||ÿË الاضطـراب في إسـناده -كما هو ظاهر- ففـي الروايـة الأولى عنعنة ابن 
إسحاق من جميع رواته، وفي الأخر￯ تصريحه بالتحديث مع تصريح الجهم بأنه لم يسمعه 
مـن عبـد االله بن جعفر، وتصريـح هذا بأنه لم يسـمعه من حليمة فعـلى الرواية الأولى فيه 
 ￯انقطـاع بين ابن إسـحاق والجهم؛ لأن الأول مشـهور بالتدليس، وعـلى الرواية الأخر
الانقطـاع في موضعين منه، ومنه تعلم وهم الحافظ في (الإصابة) حيث قال (٢٦٦/٤): 

(١) ص(٦٢-٦٣).
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٤٧
(وصرح ابـن حبـان في «صحيحـه» بالتحديث بين عبـد االله وحليمة) فإنـه لا أصل لهذا 
ا أن يـدرك عبد االله  التحديـث عنـد ابـن حبـان ولا عند غـيره ممن ذكرنا، ويسـتبعد جـد¥
 ابـن جعفـر حليمـة مرضعة الرسـول 0 فإنه لمـا توفي النبـي 0 كان

عبد االله ابن عشر سـنين وهي - وإن لم يذكروا لها وفاة- فمن المفروض عادة أنها توفيت 
قبل رسول االله 0 واالله أعلم.

وسواء كان الراجح الرواية الأولى أو الأخر￯ فالإسناد منقطع لا محالة.
WÒà~˚^=ÔŸ≈ÿ^Ë أن مداره على جهم بن أبي الجهم، وهو مجهول الحال، قال الذهبي 

في «الميزان»: (لا يعرف له إلاَّ قصة حليمة السعدية). 
بَّـان فذكره في (الثقـات) (١/ ٣١) على قاعدتـه في توثيق المجهولين،   وأمـا ابن حِ

وللقصة عند أبي نعيم طريقان آخران مدارهما على الواقدي وهو كذاب:
J_›‰Ñv عن شيخه موسى بن شيبة وهو لين الحديث كما قال الحافظ في (التقريب).  =̀

والأخر￯: عن عبد الصمد بن محمد السعدي، عن أبيه، عن جده قال: حدثني بعض من 
كان يرعى غنم حليمة... وهؤلاء مجهولون).

وقال الدكتور/ أكرم ضياء العمري في (السيرة النبوية الصحيحة) (١٠٢/١): 
(وقد تسـاهل النقاد في تحسـين الخبر على الرغم من العلل في سـنده فقال الذهبي: 
(هـذا حديث جيد الإسـناد)، وقال ابـن كثير: (هذا الحديث قـد روي من طرق أخر!!) 
وهو من الأحاديث المشـهورة المتداولة بين أهل السـيرة والمغازي، وقد وردت له شواهد 
واهيـة مـن حديث ابن عباس كما في (دلائل البيهقي). وابن عسـاكر قـال: (هذا حديث 

غريب جدا وفيه ألفاظ ركيكة لا تشبه الصواب).
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٤٨
انظر: «سيرة ابن هشام» (٢١١/١) تحقيق: مجدي فتحي السيد.طبعة دار الصحابة طنطا. 

¸      «تحذير الداعية من القصص الواهية» للشيخ علي بن إبراهيم حشيش ص(٤٢-٤٨). � ° ¹ � � º »   ¼ � ½
١-=–WÊÿÈ (وخشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة حتى ردته إلى أمه، فكان عند أمه 

إلى أن بلغ ست سنين). 
قال الدكتور أكرم العمري في (السيرة الصحيحة) (١٠٥/١):  ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

(رواه أحمد والدارمي والحاكم ومدار الحديث على بقية بن الوليد، وهو مدلس ولم 
يصرح بالسـماع في سـائر طبقات الإسناد، بل عنعن في سـائرها بين بحير بن سعد وخالد 

بن معدان، ولو فعل لحسن الإسناد، ويؤيده مرسل الزهري في مصنف عبد الرزاق).
٢- –WÊ|||ÿÈ=(ورأت آمنـة -وفـاء لذكـر￯ زوجها الراحـل- أن تزور قـبره بيثرب، 
فخرجـت من مكة قاطعة رحلة تبلغ نحو خمسـمائة كيلو متر ومعهـا ولدها اليتيم -محمد 
ا ثم قفلت، وبينما  0 - وخادمتها أم أيمن، وقيمها عبد المطلب، فمكثت شـهرً
اء بين مكة  هـي راجعـة إذ لحقها المـرض في أوائل الطريق، ثم اشـتد حتـى ماتت بالأبْـوَ

والمدينة).
¦ لم يثبت. § ¨ © ª « ¬ ­

قـال الدكتـور أكـرم العمـري في (السـيرة الصحيحـة) (١٠٥/١): (لم تثبت هذه 
الأخبار برواية صحيحة، ولكنها مما يتساهل فيه عادة).

–WE}˙›ÿ^F=lŸ (قوله: وفاء لذكر￯ زوجها الراحل؟) أين الدليل على تاريخ ذهابها 
لزيـارة قبر زوجهـا؟ وأنه كان في نفس اليوم الذي تُوفي فيه؟ فضـلاً هل هذه التقاليد من 

إحياء ذكر￯ زوجها الراحل كانت معروفة لديهم؟!
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 ١- –WÊ|||ÿÈ (قال ابن هشـام: كان يوضع لعبد المطلـب فراش في ظل الكعبة، فكان 

بنوه يجلسـون حول فراشـه ذلك حتى يخرج إليه، لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له، 
فـكان رسـول االله 0 يـأتي وهو غـلام جفر حتى يجلـس عليه، فيأخـذه أعمامه 
ليؤخروه عنه، فيقول عبد المطلب إذا رأ￯ ذلك منهم: دعوا ابني هذا، فواالله إن له لشأنًا، 

ثم يجلس معه على فراشه، ويمسح ظهره بيده، ويسره ما يراه يصنع).
^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف سنده منقطع.

قال أخونا الفاضل الشـيخ/ محمد بن عبد االله العوشـن 5 في كتابه (ما شـاع 
ولم يثبت في السيرة) ص [١٠]: 

(رو￯ ابن إسـحاق قال: حدثني العباس بن عبداالله بن معبد عن بعض أهله قال: 
فذكره...).

والعبـاس بـن عبد االله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب ثقة من السادسـة كما في 
(التقريـب)، وهـو يـروي الخبر عن بعض أهلـه ولا يمكن أن يكون هـؤلاء- فضلاً عن 
جهالتهـم - من الصحابة، فالسـند فيـه انقطاع. ومن طريق ابن إسـحاق ذكرها البيهقي 
في (الدلائـل) (٢١/٢)، ورواه ابـن سـعد في (الطبقات) (١١٧/١) بنحوه عن شـيخه 

الواقدي، وهو متروك. 
وقال الذهبي في (السيرة من تاريخ الإسلام)، ص [٥٣]: 

(وقال عبداالله بن شـبيب - وهو ضعيف- ثنا أحمد بن محمد الأزرقي سـمعت ابن 
عباس يقول: سمعت أبي يقول:...وذكر القصة).

وابن شبيب قال عنه الذهبي: (إخباري علامة لكنه واه). (لسان الميزان) (٢٩٩/٣) 
وكذا في (السيرة) [٦٤]. 
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٥٠
وذكرها ابن كثير (البداية والنهاية) (٢٨١/٢) عن ابن إسحاق، وسكت عنها).

٢- –WÊÿÈ (ولثماني سنوات وشهرين وعشرة أيام من عمره 0 توفي جده 
عبـد المطلـب بمكة، ورأ￯ قبـل وفاته أن يعهـد بكفالة حفيده إلى عمه أبي طالب شـقيق 

أبيه).
^W“ÎŸ≈kÿ إسناد ضعيف.

 قال الدكتور أكرم العمري 5 في «السيرة الصحيحة» (١٠٥/١-١٠٦):
ا، (طبقات ابن  (ابن إسـحق بسند منقطع، و(السيرة) للذهبي بإسـناد ضعيف جد¥

سعد) (١١٧/١-١١٩)، والواقدي متروك).
وقـال محقق (سـيرة ابـن هشـام) (٢٢٠/١) طبعـة: دار الصحابة. طنطا: (إسـناد 

Âضعيف). ¤ Ã Ä � � � � Å
=–WÊÿÈ (وسميت بحرب الفجار؛ لانتهاك حرمة الشهر الحرام فيها، وقد حضر هذه 

الحرب رسول االله 0، وكان ينبل على عمومته؛ أي يجهز لهم النبل للرمي).
^W“ÎŸ≈kÿ إسناد ضعيف.

قال الدكتور أكرم العمري 5 في (السيرة الصحيحة) (١١١/١): (ولم يثبت 
أن رسول االله 0 شهدها).

قـال محقق (السـيرة النبويـة لابـن هشـام) ط. دار الصحابة (٢٤٠/١): (إسـناده 
معضل: أورده ابن كثير في (البداية) (٢/ ١٨٩) نقلاً عن ابن إسحاق، وابن هشام بسند 
ضعيف، وأخرجه ابن سـعد (١٢٦/١-١٢٨) بأسـانيد كلها ضعيفة من رواية الواقدي 

وهو متروك).
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–WÊÿÈ (... وكانت سنها إذ ذاك أربعين سنة...). 

WÊÿÈ–Ë تحت عنوان: «البيت النبوي» (كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف 
، ومن زوجته خديجة بنت خويلد، تزوجها وهو في خمس وعشرين من  منه 

سنه، وهي في الأربعين).
^W“ÎŸ≈kÿ الخلاف في عمر خديجة  .

قال أخونا الفاضل الشيخ/ محمد بن عبداالله العوشن5 في كتابه (ما شاع ولم 
يثبت في السيرة)، ص [١٨]: 

(وقـال البيهقـي في (الدلائل) (٧٠/٢): (قال أبو عبـداالله - الحاكم- قرأت بخط 
أبي بكـر بن أبي خيثمة، قـال: حدثنا مصعب بن عبداالله الزبيري قال:...ثم بلغت خديجة 

ا وستين سنة، ويقال: خمسين سنة. وهو أصح). خمسً
WEOVRLOF=EÔ|||Í_Â·ÿ^Ë=ÔÍ^Ñgÿ^F=ÏÃ =àÎo‘=‚f «...وهكذا  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_|||–Ë

ـا  نقـل البيهقـي عن الحاكم أنه كان عمر رسـول االله 0 حين تزوج خديجة خمسً
ا وعشرين». ا وثلاثين، وقيل: خمسً وعشرين سنة، وكان عمرها إذ ذاك خمسً

وقال  عند الحديث عن زوجاته  0 (البداية والنهاية) (٢٩٣/٥): 
«وعن حكيم بن حزام قال: كان عمرها أربعين سـنة. وعن ابن عباس: كان عمرها ثماني 

وعشرين سنة. رواهما ابن عساكر».
–|||_€=^Ìà|||›≈ÿ^=flà|||‘`=áÈ|||k‘Ñÿ=5 في (السـيرة الصحيحـة) (١١١/١): 

(وقـد أنجبت خديجة  من رسـول االله 0 ذكرين وأربع إناث مما يرجح 
رواية ابن إسـحاق (أي أنها في الثامنة والعشرين)، فالغالب أن المرأة تبلغ سـن اليأس من 

الإنجاب قبل الخمسين).
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٥٢± � ¯ ° � � É ¯ � ¡ � � ¤ µ Á Ê � ± � � Ë � �
=–WÊÿÈ (قال رسول االله 0: (ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يعملون 
غـير مرتـين، كل ذلك يحول االله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسـالته، قلت 
ليلـة للغـلام الذي يرعى معي الغنـم بأعلى مكة: لو أبصرت لي غنمـي حتى أدخل مكة 
وأسـمر بها كما يسمر الشـباب، فقال: أفعل، فخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة 
ا، فقلـت: ما هذا؟ فقالوا: عرس فلان بفلانة، فجلسـت أسـمع، فضرب  سـمعت عزفً
االله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا حر الشـمس. فعدت إلى صاحبي فسـألني، فأخبرته، 
ثـم قلت ليلة أخر￯ مثـل ذلك، ودخلت بمكة فأصابني مثـل أول ليلة... ثم ما هممت 

بسوء).
اختلفوا في صحة هذا الحديث فصححه الحاكم والذهبي وضعفه ابن كثير في «البداية والنهاية» 

.(٢٨٧/٢)

^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف.
–_€=^˚Ï‡_gÿ  في كتابه (دفاع عن الحديث النبوي والسيرة)، ص [١٤]: 

(رواه ابن الأثير ورواه الحاكم عن علي بن أبي طالب، وقال عنه: صحيح على شرط 
مسلم. ورواه الطبراني من حديث عمار بن ياسر).

–Wl|||Ÿ=هـذا الحديث ضعيف واغـترار الدكتـور(١) بتصحيح الحاكـم له على شرط 
مسـلم مما يدل على أنه لا علم عنده بتساهل الحاكم في التصحيح في كتابه (المستدرك) كما 
هو معلوم لد￯ المشـتغلين بهذا العلم الشريف وكتب المصطلح طافحة بالتنبيه على ذلك 

قال السيوطي في «ألفيته»: 
رمضان  سعيد  (محمد  والسيرة»  النبوي  الحديث  عن  «دفاع  كتابه  في  الألباني  كلام  في  بالدكتور  المراد   (١)

البوطي).
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٥٣
=ÉáË=||||k||||v=⁄||||‰_||||å||||j =Ê|||||f =fi|||||||‘ËÉà||||Í=«È||||||óÈ||||||‹Ë=à||||‘_||||·||||‹=Ê||||Î||||Ã

ولذلـك وضع عليه الحافظ الذهبي كتابـه (التلخيص) وتعقبه في مئات الأحاديث 
الموضوعـة التي رواها الحاكم في (المسـتدرك) على أنه يشـايعه أحيانًا على تصحيح بعض 
الأحاديـث ويكـون قد نص في بعـض كتبه الأخر￯ عـلى ضعفها، ولهذا الإسـناد علتان 
شرحتهما في (تخريج فقه السـيرة) للغـزالي (ص ٣٢ - ٣٣) ونقلت هناك عن الحافظ ابن 

ا وقد يكون عن علي نفسه يعني: موقوفًا عليه). كثير أنه قال: (وهذا حديث غريب جد¥
 وأمـا حديث الطبراني عن عمار ففيه جماعة لا يعرفون كما قال الهيثمي في (المجمع) 
وذكرته في «التخريج» المذكور(١) والدكتور - عافانا االله تعالى وإياه - قد وقف عليه ومنه 
لخـص تخريجه للحديـث إلا قوله: (رواه ابن الأثير) فهو من عنـده ويعني من تاريخه وأنا 
أترفـع عن مثل هـذا العزو؛ لأنه ليس من شـيمة المحققين الاعتماد على الأخبار المرسـلة 
والمعضلة التي ترسـل إرسـالاً بدون إسناد لاسيما إذا كان مثل هذا الحديث الذي لا يتفق 
مـع كماله 0 وعصمته على الرغم مما وجهه به حضرة الدكتور (ص ٣٩- ٤٠) 
وتأوله به فإن التأويل فرع التصحيح ونحن بحاجة أن نسد بعض الثغرات التي ينفذ منها 
المغرضـون على اختلاف مذاهبهم بالنقد العلمي الحديثي الصحيح فإذا لم يصح الحديث 

ا).  ¶فلا مبرر حينئذ للتأويل اتفاقً Å � � � ± � � ·
١-=–WÊÿÈ (أقول: فهذا يفيد أن الوحي الذي نزل عليه 0 بعد الفترة إنما 
نزل في أول يوم من شهر شوال بعد نهاية شهر رمضان الذي تشرف فيه بالنبوة والوحي؛ 
لأنه كان آخر مجاورة له بحراء، وإذا ثبت أن أول نزول الوحي كان في ليلة الاثنين الحادية 
عشرة من شهر رمضان فإن هذا يعنى أن فترة الوحي كانت لعشرة أيام فقط. وأن الوحي 

(١) وأزيد هنا فأقول: إن حديث عمار مخالف لحديث علي فإن فيه: (... على معاديه أما أحدهما فغلبتني عيني 
وأما الآخر فحال بيني وبينه سامر قومي). 
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٥٤
نزل بعدها صبيحة يوم الخميس لأول شـوال من السـنة الأولى من النبوة. ولعل هذا هو 
الـسر في تخصيص العشر الأواخر من رمضان بالمجاورة والاعتكاف، وفي تخصيص أول 

شهر شوال بالعيد السعيد، واالله أعلم).
خطأ في التاريخ. ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

لا يخفى التناقض الموجود في كلام المؤلف، كيف ينزل القرآن في ليلة الإثنين الحادية 
عـشرة من شـهر رمضان ثـم ينقطع لعشرة أيـام، وينزل في الأول من شـوال؛ مما يدل أنه 
حصل خطأ في تاريخ نزول القرآن، و الصواب أنه في الحادي والعشرين من رمضان على 

حسب كلام المؤلف وحساباته.
ثم وجدت في كتاب: (روضة الأنوار في سـيرة النبي المختار) للمؤلف ص [٢٨].

الطبعة الخامسة.من مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية. أنه يقول: (وحيث 
إن ليلـة القـدر تقع في وتر مـن ليالي العشر الأواخر من رمضان، وقـد ثبت علميًا أن يوم 
الاثنـين في رمضان من تلك السـنة إنما وقع في اليوم الحادي والعشرين من رمضان سـنة 
إحـد￯ وأربعـين مـن مولـده 0). وبهذا يتضـح الخطـأ الموجـود في (الرحيق 

المختوم)، وأن الصواب ما ذكره المؤلف في كتابه: (روضة الأزهار)؛ فليصحح.
٢- –WÊÿÈ=(وقد بقى رسول االله 0 في أيام الفترة كئيبًا محزونًا تعتريه الحيرة 

والدهشة، فقد رو￯ البخاري في كتاب: (التعبير) ما نصه:
 ￯ا كي يترد وفترة الوحي فترة حزن النبي 0 فيما بلغنا حزنًا عدا منه مرارً
￯ له جبريل  ة جبل لكي يلقي نفسـه منه تَبدَّ وَ رْ فى بذِ من رءوس شـواهق الجبال، فكلما أوْ
رّ نفسـه، فيرجع، فإذا  قَ ا، فيسـكن لذلك جأشـه، وتَ فقـال: يا محمد، إنك رسـول االله حقً
طالـت عليه فترة الوحـي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة الجبـل تبد￯ له جبريل فقال له 

مثل ذلك).
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¦ لا يصح.  § ¨ © ª « ¬ ­

–|||_€=^àsv=‚|||f^=¬Ã_wÿ  في (فتـح البـاري) (٣٥٩/١٢-٣٦٠): (وقوله 

هنـا: (فـترة حتى حـزن النبي 0 فيما بلغنـا) هذا وما بعده من زيـادة معمر على 
رواية عقيل يونس. وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل، وقد جر￯ على ذلك 
الحميـدي في جمعه فسـاق الحديث إلى قوله: «وفتر الوحي» ثم قـال: انتهى حديث عقيل 
المفرد عن ابن شـهاب إلى حيـث ذكرنا، وزاد عنه البخـاري في حديثه المقترن بمعمر عن 
الزهـري فقال: (وفـتر الوحي فترة حتى حزن) فسـاقه إلى آخره، والـذي عندي أن هذه 
الزيـادة خاصـة برواية معمر، فقد أخـرج طريق عقيل أبو نعيم في مسـتخرجه من طريق 
أبي زرعـة الرازي عن يحيى بن بكير شـيخ البخاري فيه في أول الكتاب بدونها، وأخرجه 
مقرونًـا هنـا بروايـة معمر وبين أن اللفظ لمعمـر وكذلك صرح الإسـماعيلي أن الزيادة في 
ا من طريق جمع  رواية معمر، وأخرجه أحمد ومسـلم والإسماعيلي وغيرهم وأبو نعيم أيضً
من أصحاب الليث عن الليث بدونها، ثم إن القائل فيما بلغنا هو الزهري، ومعنى الكلام 
أن في جملة ما وصل إلينا من خبر رسول االله 0 في هذه القصة وهو من بلاغات 
الزهري وليس موصولا. وقال الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد 
المذكور، ووقع عند ابن مردويه في «التفسـير» من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط 
قولـه: (فيما بلغنا) ولفظـه: (فترة حزن النبي 0 منها حزنًا غـدا منه) إلى آخره، 

ا على رواية الزهري وعن عروة عن عائشة، والأول هو المعتمد...). فصار كله مدرجً
@ÓàÎ|||åÿ^Ë=ÌÈ|||g·ÿ^=p|||ÍÑwÿ^=‚|||ƒ=«_|||ÃÉA=Ê|||f_k‘=Ï|||Ã =Ï|||‡_gÿ˚^=€_|||–=

WEQNJQMF=ñ=(قلت: هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك؛ لأنه يوهم أن قصة التردي 
هـذه صحيحة عـلى شرط البخاري وليـس كذلك وبيانـه أن البخـاري أخرجها في آخر 
حديث عائشـة في (بدء الوحي) الذي سـاقه الدكتور (١/ ٥١- ٥٣) وهو عند البخاري 
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٥٦
في أول «التعبـير» (١٢/ ٢٩٧- ٣٠٤ فتـح) مـن طريـق معمـر: قال الزهـري: فأخبرني 
عروة عن عائشـة... فسـاق الحديث إلى قوله: (وفتر الوحي) وزاد الزهري: (حتى حزن 
ا، كي يترد￯ من رؤوس شـواهق  النبـي 0 - فيـما بلغنـا - حزنًا غدا منه مـرارً
 الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل؛ لكي يلقي منه نفسه تبد￯ له جبريل فقال: يا محمد! إنك

ا؛ فيسكن لذلك جأشه، وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي،  رسـول االله حق¥
غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبد￯ له جبريل فقال له مثل ذلك).

 وهكـذا أخرجـه بهذه الزيادة أحمـد (٦ / ٢٣٢- ٢٣٣)، وأبو نعيـم في (الدلائل) 
(ص ٦٨ - ٦٩)، والبيهقي في (الدلائل) (١/ ٣٩٣- ٣٩٥) من طريق عبد الرزاق عن 

معمر به. 
 ومن هذه الطريق أخرجه مسـلم (٩٨/١) لكنه لم يسـق لفظـه، وإنما أحال به على 
لفـظ رواية يونـس عن ابن شـهاب، وليس فيه الزيـادة، وكذلك أخرجه مسـلم، وأحمد 
(٦/ ٢٢٣) من طريق عقيل بن خالد: قال ابن شـهاب به دون الزيادة، وكذلك أخرجه 

البخاري في أول الصحيح عن عقيل به. 
=W‚ÎkŸƒ=ÓÉ_Íäÿ^=ÁÜÂÿ=„`=“gã=_›‹=tk·kå‡Ë=WlŸ–=

^˚JÿË تفرد معمر بها دون يونس وعقيل؛ فهي شاذة. 
=^˚~JÒà أنها مرسلة معضلة؛ فإن القائل: (فيما بلغنا) إنما هو الزهري كما هو ظاهر 
من السـياق وبذلـك جزم الحافـظ في (الفتـح) (١٢/ ٣٠٢) وقال: (وهـو من بلاغات 

الزهري وليس موصولا).
=–WlŸ وهذا مما غفل عنه الدكتور، أوجهله فظن أن كل حرف في (صحيح البخاري) 
هو على شرطه في الصحة، ولعله لا يفرق بين الحديث المسند فيه والمعلق، كما لم يفرق بين 
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٥٧
ا كحديث عائشـة هذا الذي  الحديث الموصول فيه والحديث المرسـل الذي جاء فيه عرضً
جـاءت في آخـره هذه الزيادة المرسـلة، واعلم أن هذه الزيادة لم تـأتِ من طريق موصولة 

يحتج بها). 
 =WxNMRPz=fi–á=}ENSPLPF=@Ô|||ÕÎ≈òÿ^=ÔŸ|||åŸåÿ^A=Êf_k‘=ÏÃ  Ï‡_gÿ˚^=€_|||–

(وخلاصة القول: أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، لا عن ابن عباس، ولا عن عائشة، 
ولذلـك نبهـت في تعليقـي على كتـابي (مختصر صحيح البخـاري) (٥/١) عـلى أن بلاغ 
الزهـري هـذا ليـس عـلى شرط البخاري كي لا يغـتر أحد مـن القراء بصحتـه لكونه في 

«الصحيح». واالله الموفق). 
انظر: 

- «السلسلة الضعيفة والموضوعة» للألباني حديث رقم [٤٨٥٨].
- «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (١٢٧/١).

- «رد شبهات حول عصمة النبي 0 في ضوء السنة النبوية الشريفة»، رسالة دكتواره 
Ìلعماد السيد محمد إسماعيل الشربيني، ط.دار اليقين. Ç ³ � É � Í � � �

فوا في التاريخ الإسـلامي بالسـابقين الأولين، وفي مقدمتهم زوجة  رِ ْعٌ عُ –WÊÿÈ=(جمَ
النبـي 0 أم المؤمنـين خديجة بنـت خويلد، ومولاه زيد بـن حارثة بن شراحيل 
الكلبي(١) وابن عمه علي بن أبي طالب - وكان صبيًا يعيش في كفالة الرسول 0 

وصديقه الحميم أبو بكر الصديق. أسلم هؤلاء في أول يوم الدعوة).
(١) قال في الهامش: كان قد أسر ورق، فملكته خديجة، ووهبته لرسول االله 0، وجاءه 
أبوه وعمه ليذهبا به إلى قومه وعشـيرته، فاختار عليهما رسـول االله  0، فتبناه حسـب قواعد 
ا يوم مؤتة في  العـرب، وكان لذلـك يقال: زيد بن محمد، حتى جاء الإسـلام فأبطل التبني. قتل شـهيدً

جماد￯ الأولى سنة ٨ هـ وهو أمير جيش المسلمين.
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=W«^È‡`=Ôn˙n=ÿd=fiå—·Í ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

^˚J€Ë قصة وقوع زيد بن حارثة في الأسر والرق.....ومجيء أهله لأخذه.
فالحديـث ضعيـف كما قـال الحافظ ابن حجـر في (التهذيـب) (٧٩/١١)، ومحقق 
(سـيرة ابن هشـام) (٣١٨/١-٣١٩) حيث قال: أخرجه الطبراني [٤٦٥١] بسنده عن 
ا، وساقه الكلبي، وحميد بن  ابن إسـحاق من قوله، ولم يسـنده ابن إسحاق بل أورده معلقً
مرثد وغيرهما من غير أسـانيد كما في (الإصابة) (٢٥/٣)، وأورده ابن الأثير (٢٨٢/٢) 
في (أسـد الغابة)، ولم يسنده، وأخرجه ابن عبد البر (٥٤٣/٢) في (الاستيعاب)، وسنده 
ا. ففي سـنده ابن الكلبـي، قال الدارقطنـي وغيره: متروك. وقـال أحمد بن  ضعيـف جد¥

حنبل: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، وجميل بن يزيد في عداد المجهولين.
^JÏ|||‡_oÿ أن الـذي جاء لأخـذ زيد أخوه وليس أباه وعمه كـما ذكر المؤلف ويتضح 
ذلك بمراجعة (سنن الترمذي) حديث رقم [٣٨١٥] عن أبي عمرو الشيباني قال: أخبرني 
جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قدمت على رسـول االله 0 فقلت: يا رسـول االله! 
ا. قال: هو ذا. قال: فإن انطلق معك لم أمنعه. قال زيد: يا رسول االله!  ابعث معي أخي زيدً

ا. قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي.  واالله لا أختار عليك أحدً
WÌÜ‹àkÿ=(هذا حديث حسـن غريب لا نعرفـه إلا من حديث ابن الرومي،  =̂€_|||–=

عن علي بن مسهر). حسنه الألباني والعمري. 
^Jp|||ÿ_oÿ تبني الرسـول 0 لزيد بن حارثـة فهذه ثابتة في القـرآن الكريم 

وصحيح السنة.
  ÅÄ   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »  º   ¹]  :6

.[٤٠ :2] [ Ê  É  È  Ç  Æ
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٥٩
رو￯ البخـاري في (صحيحـه)، كتاب: (التفسـير)، بـاب: «ادعوهـم لآبائهم هو 
أقسـط عند االله» عن ابـن عمر  أن زيد بن حارثة مولى رسـول االله0 ما 
 .[l  k  j  i   h  g] :كنـا ندعوه إلا زيـد بن محمد، حتى نزل القـرآن

ا، والترمذي، والنسائي. ±رواه مسلم أيضً Î ¥ � �
ة موصولاً عن زيد بن  يعَ ِ ١- –WÊÿÈ (ورو￯ الحارث بن أبي أسـامة من طريق ابن لهَ
حارثة: أن رسول االله 0 في أول ما أوحي إليه أتاه جبريل، فعلمه الوضوء، فلما 
فـرغ مـن الوضوء أخذ غرفة من ماء فنضح بها فرجه، وقد رواه ابن ماجه بمعناه، وروي 
نحـوه عـن البراء بن عازب وابـن عباس، وفي حديـث ابن عبـاس: وكان ذلك من أول 

الفريضة).
^W“ÎŸ≈kÿ الحديث ضعيف.

قال أبو الحسـن ابـن القطان في كتابه (بيـان الوهم والإيهام) في كتـاب (الأحكام) 
ة أَن النَّبِي  ثَ ارِ يث زيد بن حَ دِ ار حَ بَزَّ يق الْ ذكر من طَرِ (٨١/٢) ط.دار طيبـة، الرياض: (وَ
لَماَّ فرغ أَخذ  ـوء، فَ فَعلمه الْوضُ يل  ِ برْ يْهِ أَتَـاهُ جِ ـي إِلَ ـا أُوحِ 0 فيِ أول مَ
نْدهم،  عِيف عِ وَ ضَ هُ ة، وَ يعَ ِ ا يرويهِ عبد االله بن لهَ ذَ : هَ الَ اء فنضح بهَا فرجه. ثمَّ قَ نَة من مَ حفْ

عِيف). وَ ضَ هُ ثَة، وَ ارِ هِ إِلىَ زيد بن حَ نَدِ يق رشدين بْن سعد بِسَ يَ أَيْضا من طَرِ وِ قد رُ وَ
ورواه الإمام أحمد في (مسنده) حديث رقم [١٧٥١٥].

˚WøË˜_|||‡á (حديـث ضعيـف، في إسـناده ابـن لهيعـة وهـو سـيئ  =̂hÎ≈|||è=€_|||–Ë
الحفظ). 

وقـال الإمام ابـن الجـوزي في كتابـه (العلـل المتناهيـة) (٣٥٤/١) ط.دارالكتب 
العلمية: (ابن لهيعة، ورشدين ضعيفان).

o b e i k a n d l . c o m



٦٠
وقـال الحافـظ ابن عبد الهـادي المقدسي في كتابـه «تعليقة على علل ابـن أبي حاتم» 
[٣٤] ط:أضواء السلف: (وقال أبو أحمد بن عدي في «الكامل»: حدثنا أحمد بن محمد بن 

خالد البراثي، ثنا كامل بن طلحة، ثنا ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن عروة، عن 
أسـامة بن زيد، عن أبيه قال رسـول االله 0 لما أراني جبريل وضوء الصلاة أخذ 

ا من ماء فنضح به فرجه. كف¥
WÌÑƒ=‚|||f (وهـذا الحديث بهذا الإسـناد لا أعلـم يرويه غير ابـن لهيعة، عن  =̂€_|||–

عقيل، عن الزهري).
Wfij_v=Ïf`=‚f^=€_|||–Ë (سـألت أبي عن حديث رواه ابن لهيعـة، عن عقيل، عن ابن 
شهاب، عن عروة، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن النبي 0 أن جبريل  

أتاه فأراه الوضوء فلما فرغ نضح فرجه.
WÏf`=€_—Ã (هذا حديث كذب باطل).

–WlŸ وقد كان أبو زرعة أخرج هذا الحديث في كتاب «المختصر» عن ابن أبي شيبة، 
عن الأشيب، عن ابن لهيعة فظننت أنه أخرجه قديماً للمعرفة). انتهى ما ذكره.

٢- –WÊÿÈ (وقد ذكر ابن هشـام أن النبي 0 وأصحابه كانوا إذا حضرت 
الصـلاة ذهبوا في الشـعاب فاسـتخفوا بصلاتهم مـن قومهم، وقد رأي أبـو طالب النبي 
0 وعليّـا يصليـان مـرة، فكلمهـما في ذلـك، ولمـا عـرف جليـة الأمـر أمرهمـا 

بالثبات).
¦ ضعيف. § ¨ © ª « ¬ ­

ا، وأخرجه الطبري  قال محقق «سيرة ابن هشام» (٣١٧/١): (ضعيف. أورده تعليقً
(٣١٣/٢) بسنده عن ابن إسحق).
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٦١ Ï � £ � � ³ � ¶ · ± � Í ´ � �
قولـه: (ودعـا رسـول االله 0 عشـيرته بني هاشـم بعد نزول هـذه الآية، 
 . فجـاءوا ومعهـم نفر مـن بني المطلب بن عبد منـاف، فكانوا نحو خمسـة وأربعين رجلاً
فلـما أراد أن يتكلم رسـول االله 0 بـادره أبو لهب وقال: هـؤلاء عمومتك وبنو 
عمـك فتكلـم، ودع الصباة، واعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبـة طاقة، وأنا أحق من 
أخذك، فحسبك بنو أبيك، وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم من أن يثب بك 
ا جاء على بني أبيه بشر مما جئت به، فسكت  بطون قريش، وتمدهم العرب، فما رأيت أحدً

رسول االله 0، ولم يتكلم في ذلك المجلس.
ثـم دعاهـم ثانية وقـال: (الحمد الله، أحمـده وأسـتعينه، وأومن به، وأتـوكل عليه. 

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له). 
ثم قال: (إن الرائد لا يكذب أهله، واالله الذي لا إله إلا هو، إنى رسـول االله إليكم 
خاصة وإلى الناس عامة، واالله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما 

ا). ا أو النار أبدً تعملون، وإنها الجنة أبدً
ا  فقـال أبـو طالب: ما أحـب إلينـا معاونتـك، وأقبلنـا لنصيحتك، وأشـد تصديقً
لحديثـك. وهـؤلاء بنـو أبيك مجتمعون، وإنما أنـا أحدهم، غير أني أسرعهـم إلى ما تحب، 
فامـض لما أمرت بـه. فواالله، لا أزال أحوطـك وأمنعك، غير أن نفـسي لا تطاوعني على 

فراق دين عبد المطلب.
WhÂÿ=Èf`=€_|||—Ã هذه واالله السـوأة، خذوا على يديه قبـل أن يأخذ غيركم، فقال أبو 

طالب: واالله لنمنعه ما بقينا).
¦ مرسل ضعيف. § ¨ © ª « ¬ ­

o b e i k a n d l . c o m



٦٢
قـال العلامـة الألبـاني في تخريجـه لــ (فقـه السـيرة) للغـزالي  ص [٩٧] 
ط.دارالقلم.دمشـق. الطبعة الثالثة: (لم أجد في الـرواة هذا الراوي وإنما فيهم (جعفر بن 
عبـد االله بـن الحكم) وهو أنصاري أوسي تابعي صغير يروي عن أنس والتابعين فإذا كان 
هو هذا، فالإسناد مرسل ضعيف، ولم أقف على إسناده إليه، وإن كان غيره فلم أعرفه).

±وضعفه الدكتور أكرم العمري في (السيرة الصحيحة) (١٤٢/١). � Í ´ � � Ð ¤ µ � ² � Ï Í Ñ ¤ Ã ¹ � � Ò Ó � Ô Â ¤ Õ � ² Ö � × � Ã µ � �
–WÊ|||ÿÈ=(...وتفيد بعض الروايات أن الوليـد لما رد عليهم كل ما عرضوا له، قالوا: 
أرنا رأيك الذي لا غضاضة فيه، فقال لهم: أمهلوني حتى أفكر في ذلك، فظل الوليد يفكر 

ا. ويفكر حتى أبد￯ لهم رأيه الذي ذكر آنفً

  Ç  Æ  Å  Ä] :وفي الوليد أنزل االله تعالى ست عشرة آية من سورة المدثر
      Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È

  .  -    ,       +  *  )  (      '        &  %  $       #    "     !   ã  â  á  à  ß  Þ        Ý

  E          D  C     B  A  @  ?       >   =      <  ;   :  9  8       7      6  5  4       3  2  1  0     /

       #    "     ! G  F     ] [M: ١١ - ٢٦]، وفي خلالهـا صور كيفية تفكيره، فقال: [

   :  9  8       7      6  5  4       3  2  1  0     /  .  -    ,       +  *  )  (      '        &  %  $

 .[١٨ - ٢٥ :M] [       D  C     B  A  @  ?       >   =      <  ;

¦ الحديث ضعيف. § ¨ © ª « ¬ ­
قـال العلامـة مقبـل بن هـادي الوادعـي في (الصحيح المسـند من أسـباب 

النزول) ص [٢٥١] ط. مكتبة ابن تيمية:
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٦٣
(هكـذا رواه البيهقـي عن الحاكم أبي عبد االله عن محمد بن عـلي الصنعاني(١) بمكة 

) اهـ.  عن إسحاق به وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة مرسلاً
–_€=`W‚›vàÿ^=Ñgƒ=Èf (والظاهر ترجيح المرسل؛ لأن حماد بن زيد أثبت الناس في 
ا معمر قد اختلف عليه في كما في (دلائل النبوة) للبيهقي ج [٢] ص [١٩٩]  أيوب، وأيضً

Øفالحديث ضعيف، واالله أعلم). � ¤ Ù ¤ £   ¸ Ç Ú ´ Û ® Ü ® � �
–WÊ|||ÿÈ=(وجاءت سـادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سـنًا 
وشرفًا ومنزلة فينا، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا واالله لا نصبر على 
هذا من شـتم آبائنا، وتسـفيه أحلامنا، وعيـب آلهتنا، حتى تكفه عنـا، أو ننازله وإياك في 

ذلك، حتى يهلك أحد الفريقين.
ظُم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد، فبعث إلى رسول االله 0  عَ
وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق عليَّ وعلى نفسـك، 
ولا تحملنـي مـن الأمـر ما لا أطيـق، فظن رسـول االله 0 أن عمـه خاذله، وأنه 
ضعُف عن نصرته، W€_—Ã (يا عم، واالله لو وضعوا الشـمس في يميني والقمر في يسـاري 
عـلى أن أتـرك هـذا الأمر -حتى يظهـره االله أو أهلك فيه- ما تركته)، ثم اسـتعبر وبكى، 
 وقـام، فلـما ولى نـاداه أبو طالب، فلـما أقبل قال لـه: اذهب يا ابن أخي، فقـل ما أحببت،

ا وأنشد: ك لشيء أبدً لِمُ فو االله لا أُسْ
fi#Â#≈ $› %û =÷||Î||ÿd =^È||Ÿ||î||Í =‚||ÿ =!^Ë_!·ÎÃÉ =i^à|||k|||ÿ^ =Ï|||Ã = %Ñ|||||||| &ã%Ë'̀ =||k||v

Ô %ó_ %ò %»=÷ÎŸƒ=_‹ =◊à‹af =«Ñì_Ã_!‡ÈÎƒ=÷||·||‹ =◊^Ü||||f =&à||||| %–Ë = $à|||| #ê|||| $f^Ë

وذلك في أبيات).
(١) الذي في «البداية والنهاية» عن عبد االله بن محمد الصنعاني، والذي في «المستدرك» هو ما أثبتناه، وكذا في 
الدلائل للبيهقي. وهذا الحديث رواه الحاكم، ج [٢]، ص [٥٠٧]، وقال صحيح على شرط البخاري ولم 

يخرجاه، وأقره الذهبي، ورواه البيهقي، ج [١]، ص [٥٦] من «دلائل النبوة». (قاله الوادعي).
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٦٤
إسناده ضعيف. ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

–_€=^˚Ï‡_gÿ= في كتابه (السلسلة الضعيفة) (٣١١/٢) ح رقم [٩٠٩]:

(وهذا إسـناد ضعيف معضل، يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين، مات 
ا أخر￯ بسند حسن لكن بلفظ: (›_= سنة ثمان وعشرين ومائة. وقد وجدت للحديث طريقً

.(ç›êÿ^=Ï·≈Í=ÔŸ≈è=_Â·‹=Ïÿ=^ÈŸ≈êkåj=„`=Ÿƒ=I÷ÿÖ=fi’ÿ=«É`=„`=Ÿƒ=áÑ–af=_‡`
Ý وقد خرجته في (الأحاديث الصحيحة) رقم [٩٢]. � Þ   ± � » Ø � ¤ Ù ¶ £   Ô ´ ® Ï � £ Ü ® � �

==–WÊ|||ÿÈ (ولمـا رأت قريـش أن رسـول االله 0 مـاض في عملـه عرفت أن
أبا طالب قد أبى خذلان رسول االله 0، وأنه مجمع لفراقهم وعداوتهم في ذلك، 
َدَ فتى في  فذهبوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة وقالوا له: يا أبا طالب!، إن هذا الفتى أنهْ
ـلِمْ إلينا ابن أخيك  ا فهو لك، وأسْ قريـش وأجمله، فخذه فلـك عقله ونصره، واتخذه ولدً
هذا الذي خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسـفه أحلامهم، فنقتله، فإنما 
هو رجل برجل، فقال: واالله لبئس ما تسومونني، أتعطوني ابنكم أغذوه لكم، وأعطيكم 

ا.  ابني تقتلونه؟ هذا واالله ما لا يكون أبدً
فقـال المطعـم بـن عد￯ بن نوفل ابـن عبد منـاف: واالله يا أبا طالـب! لقد أنصفك 
 قومـك، وجهدوا على التخلـص مما تكره، فما أراك تريد أن تقبل منهم شـيئًا، فقال: واالله

، فاصنع ما بدا لك). ما أنصفتموني، ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علىّ
¦ مرسل بلا إسناد. § ¨ © ª « ¬ ­

 قـال أخونا الفاضل الشـيخ/ محمد بن عبداالله العوشـن5 في كتابه (ما شـاع
ولم يثبت في السيرة) ص[٣٢]: 
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٦٥
 (هذا مرسل ساقه ابن إسحاق بدون إسناد. ورواه ابن سعد في الطبقات عن شيخه 

محمد بن عمر الواقدي. ذكرها الذهبي في السيرة عن ابن إسحاق).
0 ß � Ì � ² Â ¼ � Í à � á � ´ � Í �

–WÊ|||ÿÈ (قـال ابن إسـحاق: كان النفر الذين يؤذون رسـول االله 0 في بيته 
أبـا لهب، والحكم بن أبي العاص بن أميـة، وعقبة بن أبي معيط، وعد￯ بن حمراء الثقفي، 
وابـن الأصـداء الهذلي -وكانوا جيرانه- لم يسـلم منهـم أحد إلا الحكم بـن أبي العاص، 
فـكان أحدهم يطرح عليه 0 رحم الشـاة وهو يصـلي، وكان أحدهم يطرحها 
ا ليسـتتر به منهم إذا صلى  في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ رسـول االله 0حجرً
فكان رسـول االله 0 إذا طرحوا عليه ذلك الأذ￯ يخرج به على العود، فيقف به 

على بابه، ثم يقول: «يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟» ثم يلقيه في الطريق).
^W“ÎŸ≈kÿ=الحديث موضوع.

–_€=^˚Ï‡_gÿ= في كتابه (السلسلة الضعيفة) (١٧٥/٩) ح رقم [٤١٥١]:

(كنـت بين شر جارين، بين أبي لهب وعقبة بـن أبي معيط، إن كانا ليأتيان بالفروث 
فيطرحانهـا على بـابي؛ حتى إنهـم ليأتون ببعض مـا يطرحونه مـن الأذ￯ فيطرحونه على 

بابي).
›W«ÈóÈ أخرجه ابن سـعد في (الطبقـات) (٢٠١/١) قال: أخبرنا محمد بن عمر: 
ا، وزاد:  أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعً
(فيخـرج به رسـول االله 0 فيقول: يـا بني عبد مناف! أي جـوار هذا! ثم يلقيه 

بالطريق).
–WlŸ=وهذا إسناد موضوع؛ آفته محمد بن عمر -وهو الواقدي-؛ كذبه الإمام أحمد 

وغيره).
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١-=–WÊÿÈ=(وفي رجب سنة خمس من النبوة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة. 
كان مكونًا من اثني عشر رجلاً وأربع نسوة، رئيسهم عثمان بن عفان، ومعه زوجته رقية 
=àr_‰=lÎf=€Ë`=_›Â‡d» :بنت رسـول االله 0، وقد قال النبـي 0 فيهما

.«  øÈÿË=fiÎ‰^àfd=Ñ≈f=!^=⁄Îgã=ÏÃ

¦ الحديث منكر. § ¨ © ª « ¬ ­
قـال الشـيخ أبـو إسـحاق الحوينـي  5 في (النافلـة في الأحاديـث الضعيفـة 
والباطلـة)، ط.دار الصحابـة للتراث، حديث رقـم [٣٣]:  «إن عثمان أول من هاجر إلى 

االله بأهله بعد لوط». 
›·’|||à، أخرجـه يعقوب بن سـفيان في (المعرفـة) (٢٥٥/٣)، وابـن أبي عاصم في 
(السنة) (٥٩٦/٢)، وفي (الأوائل) (ق ١/١٥)، والطبراني في (الكبير) (٤٧/١/١٤٣)، 
والبيهقي في (الدلائل)- كما في (البداية والنهاية) (٣/ ٦٦) - وكذا أبو يعلى في (مسنده)، 
وابن مردويه - كما في (الدر المنثور) (١٤٤/٥)- من طريق بشار بن موسى الحفاف، ثنا 
الحسن بن زياد إمام مسجد محمد بن واسع، قال: سمعت قتادة يقول: ثنا النضر بن أنس، 
 ، ا إلى أرض الحبشة ومعه ابنة النبي  عن أنس قال: خرج عثمان مهاجرً
فلـما احتبـس عن النبـي 0 خبرهم فكان يخـرج فيتوكف عنهم الخـبر، فجاءته 

 .«Áà‘ÜÃ=KKK„_›oƒ=„d=I!^=_›Âgwì» :0 امرأة فأخبرته، فقال النبي
ا. فأما بشار بن موسى فضعفه الأكثرون. قال ابن معين،  –WlŸ=وسنده ضعيف جد¥
والنسـائي: (ليس بثقة). وزاد ابن معين (مـن الدجالين)! وضعفه أبو زرعة، وأبو داود، 
وابـن المدينـي، وعمرو بن علي وقـال البخاري: «منكر الحديث، قـد رأيته، وكتبت عنه، 
، وهذا لا يقدم إِلى قول الجارحين وإن  وتركت حديثه». وأما أحمد فكان حسن الرأي فيهِ
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٦٧
جنح إليه ابن عدي. والحسن بن زياد ليس هو اللؤلؤي الكذاب، صاحب أبي حنيفة، وإنما 
هو البرجمي، قال الهيثمي في (المجمع) (٨١/٩): (لم أعرفه). وله شاهد من حديث أسماء 
بنت أبي بكر، قالت: (كنت أحمل الطعام إلى أبي وهو مع رسـول االله  
بالغار، فاسـتأذنه عثـمان في الهجرة، فأذن له في الهجرة إلى الحبشـة، فحملت الطعام فقال 
: قدْ سـار، فالتفت إلى أبي بكر وقال: (والذي نفسي بيده،  لي: ما فعل عثمان ورقية؟ قلْتُ
إنـه أول من هاجر بعـد إبراهيم ولوط). (أخرجه ابن منده في (الصحابة) عن هشـام بن 
عـروة، عـن أبيه، عنها قـالَ الحافظ في (الإصابـة) (٧/ ٦٤٩- ٦٥٠): (سـنده واه، وفي 
هذا السياق من النكارة أن هجرة عثمان إِلى الحبشة كانت حين هجرة النبي 0؛ 
وهذا باطل؛ إلا إن كان المراد بالغار غير الذي كانا فيه لما هاجرا إلى المدينة!!، والذي عليه 
أهـل السـير أن عثمان رجع إلى مكة من الحبشـة مع من رجع، ثم هاجـر بأهله إلى المدينة، 
ومرضـت بالمدينـة لما خرج النبـي  إلى بدر، فتخلف عثـمان عليها عن 

ا بوقعة بدر...). اه .  بدر، فماتت يوم وصول زيد بن حارثة مبشرً
، غير قوله:«إلا إن كان المراد بالغار...».  –WlŸ=وهذا تحقيق بديع من الحافظ 

فهذا احتمال فيه تعسف وتكلف، لأنه يخالف الحقائق الثابتة في (السيرة). واالله أعلم.
وبالجملة: فالحديث منكر. ولا يغتر بإيراد الحافظ له في (الفتح) (٧/ ١٨٨) ساكتًا 
عليـه، بل كأنه احتج به!! فإنه خـلاف التحقيق. والذي تحرر عندي أنه ليس كل حديث 
يسـكت عليـه الحافظ في (الفتـح) يكون حسـنًا أو نحوه كما صرح هو بذلـك، فقد أخل 
بشرطه هذا في مواضع كثيرة... وعذره: أن الشـارح قد يشترط على نفسه شرطًا فيوفى به 
زمنًا، ثم لا ينشـط لتحقيق كل حديث لاسـيما في مثل (فتح الباري) فإن فيه جمهرة كثيرة 
مـن الأحاديـث، وتحري إيـراد الثابت منها أمر لعلـه يصعب حتى على مثـل الحافظ ابن 
ا  حجر مع سعة دائرة حفظه، وجودة علمه، والإحاطة الله تعالى وحده. ولعله يكون عذرً

. واالله تعالى أعلم).  مقبولاً
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￯ زمامهم، فارتكبوا عين  طَ في أيديهم لما أحسوا أن جلال كلام االله لَوَّ قَ –WÊÿÈ=(وسَ
مـا كانوا يبذلون قصـار￯ جهدهم في محوه وإفنائه، وقد تـوالى عليهم اللوم والعتاب من 
كل جانـب، ممـن لم يحضر هذا المشـهد مـن المشركين، وعنـد ذلك كذبوا على رسـول االله 
0 وافـتروا عليه أنه عطف عـلى أصنامهم بكلمة تقدير، وأنه قال عنها ما كانوا 
يرددونـه هم دائما مـن قولهم: «تلك الغرانيق العلى، وإن شـفاعتهم لترتجى»، جاءوا بهذا 
الإفك المبين ليعتذروا عن سجودهم مع النبي 0، وليس يستغرب هذا من قوم 

كانوا يألفون الكذب، ويطيلون الدس والافتراء.
ـا عن صورته  وبلـغ هذا الخـبر إلى مهاجري الحبشـة، ولكن في صـورة تختلف تمامً
ـا أسلمت، فرجعوا إلى مكة في شوال من نفس السنة، فلما كانوا  الحقيقية، بلغهم أن قريشً
دون مكة سـاعة من نهار وعرفوا جلية الأمر رجع منهم من رجع إلى الحبشـة، ولم يدخل 

في مكة من سائرهم أحد إلا مستخفيًا، أو في جوار رجل من قريش).
¦ القصة باطلة. § ¨ © ª « ¬ ­

Ï Î—·|||êÿ  في (أضـواء البيان)  =̂‚|||Î‹˚ =̂Ñ|||›w‹=à|||åÕ›ÿ =̂Ô|||‹˙≈ÿ =̂€_|||–

(٢٨٦/٥-٢٨٨) ط. دار الفكر.بـيروت: «اعلـم: أن مسـألة الغرانيـق مـع اسـتحالتها 
ـا، ودلالـة القرآن على بطلانهـا لم تثبت من طريق صالـح للاحتجاج، وصرح بعدم  شرعً
ثبوتهـا خلق كثير من علـماء الحديث كما هو الصواب، والمفسرون يروون هذه القصة عن 
ابن عباس من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. ومعلوم أن الكلبي متروك، 
: أنها لا تعرف من طريق يجوز ذكره إلا طريق أبي بشر عن سعيد بن  وقد بين البزار
جبير، مع الشك الذي وقع في وصله، وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره، لثبوت 

هذه القصة بأن طرقها كلها إما منقطعة أو ضعيفة إلا طريق سعيد بن جبير.
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٦٩
وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير، لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية 

ابن خالد، وهو وإن كان ثقة فقد شك في وصلها.
فقـد أخرج البـزار وابن مردويه من طريـق أمية بن خالد عن شـعبة، عن أبي بشر، 
عن سـعيد بن جبير، عن ابن عباس فيما أحسـب، ثم ساق حديث القصة المذكورة، وقال 
البزار: لا يرو￯ متصلاً إلا بهذا الإسـناد، تفرد بوصله أمية بن خالد، وهو ثقة مشـهور، 
وقـال البـزار: وإنما يـرو￯ من طريق الكلبي، عـن أبي صالح، عن ابن عبـاس. والكلبي 

متروك.
فتحصـل أن قصـة الغرانيق، لم تـرد متصلة إلا من هذا الوجه الذي شـك راويه في 
الوصـل، ومعلـوم أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهـور ضعفه، ولذا قال الحافظ ابن كثير 

في «تفسيره»: إنه لم يرها مسندة من وجه صحيح.
WÔ|||î—ÿ ولم يصح شيء من هـذا، ولا يثبت بوجه من  =̂ÁÜ‰=ÏÃ=Ï‡_‘È|||êÿ =̂€_|||–Ë

  X  W   V] :الوجوه، ومع عدم صحته، بل بطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب االله كقوله
  Á  À] :وقوله .[٣ :g] [.  -   ,  +] :وقوله ،[٤٤ :C] [Z       Y
È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â] [W: ٧٤] فنفـى المقاربـة للركون فضلاً 
عن الركون، ثم ذكر الشـوكاني عن البزار أنها لا ترو￯ بإسـناد متصل، وعن البيهقي أنه 
قـال: هـي غير ثابتة من جهة النقل، وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة: أن هذه القصة من 
وضـع الزنادقة وأبطلهـا ابن العربي المالكـي، والفخر الرازي وجماعـات كثيرة، وقراءته 
0 سـورة النجم وسجود المشركين ثابت في (الصحيح)، ولم يذكر فيه شيء من 

قصة الغرانيق. وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال.
وأما على ثبوت القصة كما هو رأي الحافظ ابن حجر فإنه قال في (فتح الباري): إن 
هذه القصة ثابتة بثلاثة أسـانيد كلها على شرط الصحيح، وهي مراسـيل يحتج بمثلها من 
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يحتـج بالمرسـل، وكذلك من لا يحتج بـه لاعتضاد بعضها ببعـض؛ لأن الطرق إذا كثرت 

 . وتباينت مخارجها، دل ذلك على أن لها أصلاً
فللعلـماء عـن ذلـك أجوبة كثـيرة أحسـنها، وأقربهـا: أن النَّبـي 0 كان 
 [٢٠ :g] [¤  £   ¢] يرتـل السـورة ترتيـلاً تتخلله سـكتات، فلـما قـرأ
قـال الشـيطان- لعنـه االله- محاكيًا لصوتـه: تلك الغرانيـق العلى... إلخ فظـن المشركون 
أن الصـوت صوتـه 0، وهو بريء من ذلك براءة الشـمس مـن اللمس، وقد 
ا وافيًا، واختصرناهـا هنا، وفي كتابنا: «دفع إيهام  أوضحنـا هذه المسـألة في رحلتنا إيضاحً

الاضطراب عن آيات الكتاب».
W⁄||||ì_wÿ^Ë أن القـرآن دل عـلى بطلانهـا، ولم تثبت من جهة النقل، مع اسـتحالة 
ا، ومن أثبتها نسـب التلفـظ بذلك الكفر  الإلقـاء على لسـانه0  لمـا ذكر شرعً
ا،  ا مسـتحيل شرعً للشـيطان. فتبين أن نطق النَّبي 0 بذلك الكفر، ولو سـهوً
ا على كل حـال، والغرانيق: الطير البيض  وقـد دل القرآن على بطلانـه، وهو باطل قطعً
المعروفة واحدها  غرنوق كزنبور وفردوس، وفيه لغات غير ذلك، يزعمون أن الأصنام 

ترتفع إلى االله كالطير البيض، فتشفع عنده لعابديها قبحهم االله ما أكفرهم).
–_€=^Ïå‡Èkÿ^=áÈ|||è_ƒ=‚f=à‰_ ÿ^=Ñ›w‹=à|||åÕ›ÿ^=Ô‹˙≈ÿ في (التحرير والتنوير 
من التفسـير) [سـورة الحج:الآية:٥٢وما بعدها]: «وكذلك تركيب تلك القصة على آية 
. وكم بين نزول سـورة النجم التي هي من أوائل السـور النازلة بمكة وبين  سـورة الحجّ

نزول سورة الحج التي بعضها من أول ما نزل بالمدينة وبعضها من آخر ما نزل بمكة.
ة  جع من مهاجرة الحبشة. وكم بين مدّ وكذلك ربط تلك القصة بقصة رجوع من رَ

نزول سورة النجم وبين سنة رجوع من رجع من مهاجرة الحبشة.
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٧١
WÊrÈÿ_Ã أن هذه الشـائعة التي أشـيعت بين المشركين في أول الإسلام، إنما هي من 
اختلاقات المسـتهزئين من سـفهاء الأحلام بمكة مثل ابن الزبعر￯، وأنهم عمدوا إلى آية 
بوا عليها كلمات أخر￯ لإلقاء الفتنة في الناس وإنما  ￯ ومناةَ فركّ زّ ذُكرت فيها اللات والعُ
ضروا قراءتها في المسـجد الحـرام وتعلقت  فـة؛ لأنهم حَ ـوا سـورة النجـم بهذه المرجَ صُّ خَ
بأذهانهم وتطلبًا لإيجاد المعذرة لهم بين قومهم على سجودهم فيها الذي جعله االله معجزة 

النبي 0 وقد سر￯ هذا التعسف إلى إثبات معنى في اللغة...».
قـال الحافظ ابن كثير  في (تفسـيرالقرآن العظيم)، [سـورة الحج، الآية: ٥٢ 
وما بعدها]: «قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق، وما كان من رجوع كثير من 
المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنًا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا، ولكنها من طرق كلها 

مرسلة، ولم أرها مسندة من وجه صحيح، واالله أعلم».
انظر:

. - «نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق» للعلامة الألباني   
- «مجموع فتاو￯ العلامة عبد العزيز بن باز»  (٣٠١/٨)، (٢٨٢/٢٤).  ä å æ ç è é ê ë

–WÊÿÈ «خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان ظهر برق أضاء الطريق، وهو 
، أسلم في أواخر السنة السادسة من النبوة، والأغلب  إسلام حمزة بن عبد المطلب 

أنه أسلم في شهر ذي الحجة.
ا عنـد الصفا فآذاه  WÊ‹˙|||ãd=hg|||ãË أن أبـا جهل مـر برسـول االله 0 يومً
ونال منه، ورسول االله 0 ساكت لا يكلمه، ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه 
هُ حتى نزف منه الدم، ثم انصرف عنه إلى نادي قريش عند الكعبة، فجلس معهم،  ـجَّ فَشَ
ان في مسـكن لها على الصفا تـر￯ ذلك، وأقبل حمزة من  عَ دْ وكانـت مـولاة لعبد االله بن جُ
ا قوسه، فأخبرته المولاة بما رأت من أبي جهل، فغضب حمزة - وكان أعز  حً شِّ تَوَ نَص مُ القَ
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ا لأبي جهل إذا لقيه  فتى في قريش وأشـده شـكيمة - فخرج يسـعى، لم يقف لأحد؛ معدً
ـتَه، تشـتم ابن أخي  رَ اسْ فِّ صَ أن يوقع به، فلما دخل المسـجد قام على رأسـه، وقال له: يا مُ
 وأنا على دينه؟ ثم ضربه بالقوس فشـجه شـجة منكرة، فثار رجال من بني مخزوم - حي

أبي جهل - وثار بنو هاشم - حي حمزة - فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني سببت ابن 
ا. أخيه سب¥ا قبيحً

وكان إسـلام حمـزة أول الأمر أنفـة رجل، أبى أن يهان مولاه، ثـم شرح االله صدره 
فاستمسك بالعروة الوثقى، واعتز به المسلمون أيما اعتزاز).

¦ مرسل. § ¨ © ª « ¬ ­
–_€=^Ï›oÎÂÿ^=¬Ã_wÿ  في (مجمع الزوائد)، ط. دار الفكر. بيروت. حديث 

رقـم [١٥٤٦٠] عـن محمد بن كعب القرظـي فذكره... (رواه الطبراني مرسـلاً ورجاله 
رجـال الصحيـح)، وذكر بعده حديث رقـم [١٥٤٦١] عن يعقوب بـن عتبة بن المغيرة 

فذكره...(رواه الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات).
قصة إسـلام حمزة مرسلة؛ والمرسـل من أقسام الضعيف؛ لذا قال الدكتور العمري 
5 في (السيرة الصحيحة) (١٤٦/١): «...ولكن تفصيل قصة إسلامه لم تثبت من 

ìطريق صحيحة». í î ï ð ñ ò ó ô æ õ è é ê ë
: أنه التجأ  ١- –WÊÿÈ (وخلاصة الروايات - مع الجمع بينها - في إسـلامه 
ليلـة إلى المبيت خارج بيتـه، فجاء إلى الحرم، ودخل في سـتر الكعبة، والنبي 0 
قائم يصلي، وقد اسـتفتح سورة [C]، فجعل عمر يستمع إلى القرآن، ويعجب من 

تأليفه، قال: فقلت- أي: في نفسي-: هذا واالله شاعر، كما قالت قريش، قال: فقرأ: [;      
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٧٣
>  =  <            ?  @  G  F  E  DC  B    A  ] [C: ٤٠ - ٤١]. قال: قلت: كاهن. قال: 

  .[٤٢ - ٤٣ :C] [   T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I]

–_€W=فوقع الإسلام في قلبي.
ضعيف. ¦ § ¨ © ª « ¬ ­

 . أخرجه الإمام أحمد (١٧/١) حديث رقم [١٠٧]، وضعفه العلامة أحمد شاكر 
وقـال الهيثمي  في «مجمع الزوائـد» (٦٢/٩): «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شريح بن 

عبيد لم يدرك عمر».
وقال الدكتور أكرم العمري 5 في «السـيرة الصحيحة» (١٨٠/١): و«مسند أحمد» بسند 

صحيح إلى شريح بن عبيد لكنه مرسل ضعيف؛ لأن شريحا لم يدرك عمر».
وضعفه الألباني  في «الضعيفة» تحت حديث رقم [٦٥٣١].   

وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط 5: (إسناده ضعيف لانقطاعه).  

٢- –WÊ|||ÿÈ=(وكان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسـول االله 0 أنه خرج 
ا سـيفه يريد القضاء على النبي 0، فلقيه نعيم بن عبد االله النحام  ا متوشـحً يومً
العـدوي، أو رجـل من بني زهرة، أو رجل من بني مخزوم فقال: أين تعمد يا عمر؟ قال: 
ا؟  ا. قال: كيف تأمن من بني هاشـم ومن بني زهـرة وقد قتلت محمدً أريـد أن أقتل محمدً
فقـال له عمـر: ما أراك إلا قد صبوت، وتركت دينك الـذي كنت عليه، قال: أفلا أدلك 
تَنَكَ قد صبوا، وتركا دينك الذي أنت عليه، فمشـى  عـلى العجب يا عمر! إن أختك وخَ
ا حتى أتاهما، وعندهما خباب بن الأرت، معه صحيفة فيها: [c] يقرئهما  عمر دامرً
إياها- وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن- فلما سمع خباب حس عمر توار￯ في البيت، 
وسـترت فاطمة - أخت عمر - الصحيفة. وكان قد سـمع عمر حين دنا من البيت قراءة 
خبـاب إليهـما، فلما دخل عليهما قال: ما هذه الهينمة التي سـمعتها عندكم؟ فقالا: ما عدا 
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٧٤
حديثًـا تحدثنـاه بيننا. قال: فلعلكما قد صبوتما. فقال له ختنه: يا عمر، أرأيت إن كان الحق 
ا. فجاءت أخته فرفعته عن زوجها،  في غير دينك؟ فوثب عمر على ختنه فوطئه وطأ شديدً
فنفحها نفحة بيده، فدمى وجهها - وفي رواية ابن إسـحاق أنه ضربها فشـجها - فقالت، 
وهـي غضبـى: يـا عمـر، إن كان الحق في غير دينك، أشـهد أن لا إله إلا االله، وأشـهد أن 

ا رسول االله. محمدً
فلما يئس عمر، ورأ￯ ما بأخته من الدم ندم واسـتحيا، وقال: أعطوني هذا الكتاب 
الذي عندكم فأقرؤه، فقالت أخته: إنك رجس، ولا يمسـه إلا المطهرون، فقم فاغتسـل، 
]، فقال: أسـماء  فقام فاغتسـل، ثم أخـذ الكتاب، فقرأ: [

طيبـة طاهرة. ثم قرأ [c] حتـى انتهي إلى قوله: ['  )  (  *  +   ,      -   .  
/  1  0] [c: ١٤]، فقـال: ما أحسـن هذا الكلام وأكرمه؟ دلوني على 

محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت، فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون 
i_ Äÿ^=‚f=à›≈f=fl˙|||ãˇ^=äƒ`=fiÂ(Ÿÿ^» :دعوة الرسـول 0 لـك ليلة الخميس 

`fl_ê‰=‚f=⁄Âr=Ïfaf=Ë»، ورسول االله 0 في الدار التي في أصل الصفا.
فأخذ عمر سـيفه، فتوشـحه، ثم انطلق حتى أتى الدار، فضرب الباب، فقام رجل 
ا السـيف، فأخبر رسول االله 0، واستجمع  ينظر من خلل الباب، فرآه متوشـحً
القـوم، فقـال لهم حمزة: ما لكم؟ قالـوا: عمر؟ فقال: وعمر؟ افتحوا لـه الباب، فإن كان 
ا قتلناه بسـيفه، ورسـول االله 0  ا بذلناه له، وإن كان جاء يريد شرً جاء يريد خيرً
داخـل يوحـى إليـه، فخرج إلى عمر حتـى لقيه في الحجـرة، فأخذ بمجامـع ثوبه وحمائل 
=‚‹=÷f=!^=€ä·Í=kv=à›ƒ=_Í=_!ÎÂk·‹=l‡`=_‹`» :السـيف، ثم جبذه جبذة شـديدة فقال
=fiÂŸÿ =̂Ii_ Äÿ =̂‚|||f=à›ƒ=^Ü‰=IfiÂŸÿ =̂\Óà|||Î…›ÿ =̂‚f=ÑÎÿÈÿ_f=€ä|||‡=_‹=€_’|||·ÿ^Ë=Ìä|||Äÿ^

i_ Äÿ»، فقال عمر: أشـهد أن لا إله إلا االله، وأنك رسول االله.  =̂‚f=à›≈f=fl˙|||ãˇ =̂äƒ`
وأسلم، فكبر أهل الدار تكبيرة سمعها أهل المسجد.
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٧٥
ا  كان عمر   ذا شكيمة لا يرام، وقد أثار إسلامه ضجة بين المشركين، وشعورً

ا... لهم بالذلة والهوان، وكسا المسلمين عزة وشرفًا وسرورً
فـرو￯ مجاهـد عـن ابن عباس قـال: سـألت عمر بـن الخطاب لأي شيء سـميت 
الفاروق؟ قال: أسـلم حمزة قبلي بثلاثة أيام - ثم قص عليه قصة إسـلامه. وقال في آخره: 
=IŸf»:قلت - أي حين أسـلمت-: يا رسول االله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال
fikÎÎv=„dË=fik‹=„dË=“wÿ^=Ÿƒ=fi’‡d=IÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë»، قال: قلت: ففيم الاختفاء؟ 
والـذي بعثـك بالحق لنخرجن، فأخرجناه في صفين، حمـزة في أحدهما، وأنا في الآخر، له 
كديد ككديد الطحين، حتى دخلنا المسجد، قال: فنظرت إلي قريش وإلي حمزة، فأصابتهم 

كآبة لم يصبهم مثلها، فسماني رسول االله0«الفاروق» يومئذ).
^W“|||ÎŸ≈kÿ=قصة إسـلام عمر بن الخطاب ضعيفة، ومتنهـا منكر بالرغم من 

شهرتها.
–_€=^˚Ï‡_gÿ   في (السلسـلة الضعيفـة) (٧٤/١٤) حديث رقم [٦٥٣١]: 

(›·’|||Wà=أخرجـه أبو نعيم في (الحلية) (٤٠/١) من طريق إسـحاق بن عبد االله، عن أبان 
: لأي شيء سـميت  بـن صالـح، عن مجاهـد، عن ابن عبـاس قال: سـألت عمر 

(الفاروق)؟(١) قال:
أسـلم حمزة قبلي بثلاثة أيام ثم شرح االله صدري للإسـلام فقلت: االله لا إله إلا هو 
له الأسماء الحسنى، فما في الأرض نسمة هي أحب إلي من نسمة رسول االله 0، 
قلت: أين رسـول االله 0؟ قالـت أختي: هو في دار الأرقم بـن[أبي](٢) الأرقم 
عند الصفا، فأتيت الدار وحمزة في أصحابه جلوس في الدار ورسـول االله 0 في 
(١) أما حديث: «إن االله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، وهو الفاروق، فرق به بين الحق والباطل».ضعفه الألباني، 
لكن الشطر الأول من الحديث صحيح مخرج في «المشكاة» [٦٠٤٢]. انظر «الضعيفة» حديث رقم [٣٠٦٣].

ا لـ «الحلية».  ، تبعً (٢) ما بين المعقوفتين ليست في أصل الشيخ 

o b e i k a n d l . c o m



٧٦
البيت فضربت الباب فاستجمع القوم، فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب، 
قـال: فخرج رسـول االله 0 فأخـذ بمجامع ثيابه ثم نتره نترة فـما تمالك أن وقع 
عـلى ركبتيـه، فقال: «›_=`‡à›ƒ=_Í=Ê|||k·›f=l\» قال: قلت: أشـهد أن لا إله إلا االله وحده 
ا عبده ورسـوله. قـال: فكبر أهل الدار تكبيرة سـمعها  لا شريـك له، وأشـهد أنك محمدً
=>Ÿf» :أهل المسـجد، قال: فقلت: يا رسـول االله! ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ قال
fikÎÎv=„dË=fik‹=„d=“wÿ^=Ÿƒ=fi’‡d=ÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë» قلت: ففيم الاختفاء؟ والذي 
 
بعثك بالحق لتخرجن! فأخرجناه في صفين، حمزة في أحدهما، وأنا في الآخر ولي كديد(١)
ككديد الطحين حتى دخلنا المسـجد، قال فنظـرت إليَّ قريش وإلي حمزة فأصابتهم كآبة لم 
يصبهم مثلها، فسـماني رسـول االله 0 يومئذ (الفاروق)، وفرق االله بي بين الحق 

.
والباطل)(٢)

ا، إسـحاق بن عبد االله - وهو: ابن أبي فروة -، قال  –WlŸ وهذا إسـناد ضعيف جدً
البخاري: «تركوه». وقال أحمد: «لا تحل - عندي - الرواية عنه». وكذبه بعضهم.

ثم أخرجه أبو نعيم، وكذا البزار (١٦٩/٣-١٧١) من طريق إسـحاق بن إبراهيم 
: «أتحبون  الحنيني: ثنا أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه، عن جده قال: قال لنا عمر 
ا، وليس  أن أعلمكم أول إسـلامي؟» قلنا: نعم. قال:... فذكر قصة إسـلامه مطولة جدً
فيها سبب تسميته بـ (الفاروق)، ولا ذكر لـ (الصفين)، واختصر منها أبو نعيم قصته قبل 

إسلامه مع أخته وزوجها، وقال البزار عقبه:
«لا نعلم رواه بهذا السـند إلا (الحنيني)، ولا نعلم في إسـلام عمر أحسـن من هذا 

الإسناد، على أن (الحنيني) خرج من المدينة، فكف واضطرب حديثه».

يثور من مشيهم.  الغبار كان  أراد أنهم كانوا جماعة وأن  فإذا وطيء صار غباره  الناعم  التراب   WÑÍÑ’ÿ^  (١)
النهاية (٤ / ١٥٥) 

(٢) (وفيه أبان بن صالح ليس بالقو￯، وعنه إسحاق بن عبد االله الدمشقي متروك) كما في «كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال» للمتقي الهندي حديث رقم [٣٥٧٤٢]، ط. مؤسسة الرسالة.
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٧٧
–Wl|||Ÿ=هـو نحو ابـن أبي فروة - أو قريب منـه -، قال البخـاري: «في حديثه نظر». 

وقال النسائي: «ليس بثقة». وقال ابن عدي: «ضعيف، ومع ضعفه يكتب حديثه».
ومـن طريقه أخرجـه عبد االله بن أحمد في(فضائل الصحابـة) (٢٨٥/١)، وذكر في 
إسـلام عمـر  عدة روايات لا يصح شيء من أسـانيدها - مـع وضوح التعارض 
ا مع الاختصار ما أخرجه أحمـد (١٧/١)، ومن طريقه ابن  بينها-، ومن أحسـنها إسـنادً

الأثير في (أسد الغابة) (٦٤٤/٣).
ـولَ االله  سُ ضُ رَ رَّ تُ أَتَعَ جْ W=خرَ =à›ƒ=€_–=W€_–=ÑÎgƒ=‚f=yÍà|||è=“Íàù=‚‹

ةَ  ورَ تَحَ سُ تَفْ هُ فَاسْ فَ لْ تُ خَ مْ قُ دِ فَ ـجِ نِي إِلىَ المَْسْ ـبَقَ دْ سَ هُ قَ تُ دْ جَ ـلِمَ فَوَ بْلَ أَنْ أُسْ 0 قَ
 . يْشٌ رَ الَتْ قُ ماَ قَ رٌ كَ ـاعِ االلهَِّ شَ ا وَ ذَ : هَ لْتُ قُ الَ فَ آنِ قَ رْ قُ أْلِيفِ الْ نْ تَ ـبُ مِ جَ لْتُ أَعْ عَ ـةِ فَجَ الحَاقَّ
 . نٌ اهِ : كَ لْتُ : قُ ـالَ أَ [;      >  =  <            ?  @  G  F  E  DC  B    A  ] قَ ـرَ قَ : فَ ـالَ قَ

  [     Z       Y  X  W   V  U    T       S  R  Q  P   O  N  M  LK  J      I] : الَ قَ
ةِ.  ورَ رِ السُّ \  [  ^  _  `  j     i   h   g     f  e  d       c  b   a  ]  إِلىَ آخِ

. قِعٍ وْ لَّ مَ بِي كُ لْ مُ فيِ قَ لاَ سْ ِ قَعَ الإْ : فَوَ الَ قَ
ورجال إسـناده ثقات، فالإسـناد صحيح، لولا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر بن 
ا للطبراني في (الأوسـط)،  الخطاب. ونحوه في (المجمع) (٦٥/٩)، إلا أنه وقع فيه معزوً

وهو وهم لعله من غيره.
ö عزا الحافـظ حديث ابن عبـاس لأبي جعفر بـن أبي شـيبة، وحديث عمر  ÷ ø ø ø ù ú û ü
للبزار، وسكت عنهما في (الفتح) (٤٨/٧) فما أحسن، لأنه يوهم - حسب اصطلاحه- 
أن كلاً منهما حسن، وليس كذلك - كما رأيت -، ولعل ذلك كان السبب أو من أسباب 
اسـتدلال بعض إخواننا الدعاة على شرعية (المظاهرات) المعروفة اليوم، وأنها كانت من 
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٧٨
أسـاليب النبي 0 في الدعوة! ولا تزال بعض الجماعات الإسلامية تتظاهر بها، 

.
غافلين عن كونها من عادات الكفار وأساليبهم)(١)

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسـعودية في كتاب (أبحاث هيئة 
كبار العلماء) (٧٠/٦): قال الدار قطني: (تفرد به القاسـم بن عثمان ليس بالقوي، وقال 

البخاري: له أحاديث لا يتابع عليها).
–_€=^Ïg‰Üÿ= في (لسـان الميزان) (٤٦٣/٤) عن القاسم بن عثمان البصري: 

ا).  (حدث عن إسحاق الأزرق بمتن محفوظ، وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جد¥
قـال العمري5 في (السـيرة الصحيحـة) (١٨٠/١): (إسـناد البيهقي وابن 

ا). سعد فيه القاسم بن عثمان البصري ضعيف، ومتنه منكر جد¥
ا (١٨٠/١): «أما قصة اسـتماعه القرآن يتلوه الرسـول 0 في  وقـال أيضً
صلاتـه قـرب الكعبة وعمر مسـتخف بأسـتارها، وكذلـك قصته مع أختـه فاطمة حين 
لطمهـا لإسـلامها وضرب زوجها سـعيد بن زيد، ثـم اطلاعه على صحيفـة فيها آيات، 

وإسلامه، فلم يثبت شيء من هذه القصص من طريق صحيحة».
وقد توسـع الشـيخ الفاضل محمد بن رزق الطرهوني5 في (السـيرة الذهبية) 
(٣١٩/٢-٣٢٩) في ذكر الطرق والروايات الواردة في قصة إسلام عمر وبين ما فيها من 

ضعف، فليراجع.
(وفضلا عن ضعف سند القصة، ففي المتن اضطراب: 

ا بعثته.  مرة أن قريشً
وفي أخر￯ أنه خرج ابتداء.

(١) انظر تحقيق الشيخ علي حشيش 5 لقصة إسلام عمر وبيان ضعفها، وحكم المظاهرات في الشريعة 
فإنه جيد. مجلة التوحيد. العدد [٢٦٠].
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٧٩
وفي بعضها أنه قرأ وكان كاتبًا (عن أنس عند ابن سعد والدارقطني).

.
ا فقرأ عليه وكان عمر لا يكتب» مرسل الزهري)(١) وفي أخر￯ «حتى دعا قارئً

رفضت إعطاء  ^W‚k›ÿ^=ÏÃ=Óá_’·ÿ=وهي أن فاطمة أخت عمر بن الخطاب 
الصحيفـة التي فيها سـورة [c] حتى يغتسـل عمر؟ وهل إذا اغتسـل المشرك قبل 

إسلامه يغير من الواقع شيئًا، ويبيح إعطاءه الصحيفة؟!
0 ý ñ þ ÿ ê � � � � � � õ � � � � ó 	 è å õ

–WÊ|||ÿÈ=(ولمـا انصرف رسـول االله 0 عنهم خاطبهم أبو جهـل في كبريائه 
ا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، وشتم آبائنا، وتسفيه  وقال: يا معشر قريش، إن محمدً
أحلامنـا، وشـتم آلهتنـا، وإني أعاهـد االله لأجلسـن له بحجر مـا أطيق حمله، فإذا سـجد 
 في صلاتـه فضخت به رأسـه، فأسـلموني عنـد ذلك أو امنعـوني، فليصنع بعـد ذلك بنو

ا، فامض لما تريد. عبد مناف ما بدا لهم، قالوا: واالله لا نسلمك لشيء أبدً
ا كما وصف، ثم جلس لرسـول االله 0  فلـما أصبح أبو جهـل، أخذ حجرً
ينتظـره، وغـدا رسـول االله 0 كـما كان يغدو، فقـام يصلي، وقد غـدت قريش 
فجلسـوا في أنديتهـم ينتظـرون مـا أبـو جهل فاعل، فلما سـجد رسـول االله 0 
ا  ا لونه، مرعوبً ا ممتقعً احتمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحوه، حتى إذا دنا منه رجع منهزمً
قـد يبسـت يداه على حجره، حتى قذف الحجر من يـده، وقامت إليه رجال قريش فقالوا 
لـه: مـا لك يا أبا الحكـم؟ قال: قمت إليه لأفعل به ما قلت لكـم البارحة، فلما دنوت منه 
تِه ولا أنيابه  َ ه، ولا مثل قَصرَ تِـ امَ لٌ مـن الإبل، لا واالله ما رأيت مثل هَ عـرض لى دونه فَحْ

مَّ بى أن يأكلنى. لفحل قط، فَهَ

(١) كتاب: «ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية» للعوشن ص [٥٧].
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٨٠
 =⁄Íàgr=÷ÿÖ» :فذكر لى أن رسول االله 0 قال=W”_w|||ãd=‚f^=€_–

.«ÁÜ~˚=_‡É=Èÿ

ö منكر بهذا اللفظ. 
 ù � � 
 � �
قال أخونا الفاضل الشيخ/ محمد بن عبداالله العوشن5 في كتابه (ما شاع ولم 
: «ابن إسـحاق إذا لم يذكر من حدث   Ï—ÂÎgÿ^=€_– :[٤٩]يثبـت في السـيرة) ص

عنه لم يفرح به».
ومـن النكارة في هذه الرواية قول أبي جهـل: وإني أعاهد االله! في حين تجد في رواية 
ا من هذه القصة من طريق  مسلم الآتية أنه أقسم باللات والعز￯. وقد أخرج الحاكم نحوً
عبد االله بن صالح قال: حدثني الليث بن سـعد بن إسـحاق بن عبداالله بن أبي فروة، عن 
أبـان بـن صالح، عن علي بن عبداالله بن عباس، عن أبيـه العباس بن عبدالمطلب، ثم قال 
الحاكـم: صحيـح. وتعقبه الذهبـي بقوله: «قلت: فيـه عبداالله بن صالـح وليس بعمدة، 

وإسحاق بن عبداالله بن أبي فروة متروك». 
وقد رو￯ مسـلم  في (صحيحه) عن أبي هريرة  قال: قال أبو جهل: 
هـل يعفـر محمـد وجهه بـين أظهركم؟ قـال: فقيل: نعـم، فقـال: واللات والعـز￯ لئن 
رأيتـه يفعـل ذلك لأطـأن على رقبته أو لأعفـرن وجهه في التراب، قال: فأتى رسـول االله 
0 وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته قال: فما فجئهم منه إلا هو ينكص على عقبيه 
ا من نار وهولاً وأجنحة،  ويتقـي بيديه، قـال: فقيل له: مالك؟ قال: إن بيني وبينـه لخندقً
فقال رسـول االله Èòƒ=^!Èòƒ=Ô’Û˙›ÿ^=ÊkÕ k~˘=Ï|||·‹=_‡É=Èÿ» :0!^» ورواه 
ا عن ابن عباس  قال: قـال أبو جهل: لئن رأيت  البخـاري في (صحيحه) مختـصرً
=ÊjÜ~ =̊⁄≈Ã=Èÿ) :ا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه، فبلغ النبي 0 فقال محمدً

  .
(١)(Ô’Û˙›ÿ^

(١) كتاب «التفسير»، باب «كلا لئن لم ينته لنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة» (٧٢٤/٨ فتح). 
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٨١ � � � í � � � � í � � í � �
–WÊÿÈ (رو￯ ابن إسـحاق بسـنده، قـال: اعترض رسـول االله 0 - وهو 
يطوف بالكعبة - الأسـود بن المطلب بن أسـد بن عبد العز￯ والوليد بن المغيرة وأمية بن 
خلف والعاص بن وائل السـهمي - وكانوا ذوي أسـنان في قومهم فقالوا: يا محمد، هلم 
ا مما  فلنعبد ما تعبد، وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرً
ا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه،  نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرً

!  "  #  $  %  &  '  )] السورة كلها. فأنزل االله تعالى فيهم: [
ـا قالت: لو اسـتلمت آلهتنا  َيْد وغيره عـن ابن عباس أن قريشً بْـدُ بـن حمُ وأخـرج عَ

!  "  #] السورة كلها.  لعبدنا إلهك. فأنزل االله: [
ـا قالوا لرسـول االله 0: تعبد آلهتنا  وأخرج ابن جرير وغيره عنه أن قريشً

 [}   |  {  z  y  x  w] :سنة، ونعبد إلهك سنة، فأنزل االله
[٦٤ :E]

ö لا يصح. 
 ù � � 
 � �
–_€=^WáÈk‘Ñÿ=عبدالحكيم بن عبداالله القاسم، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين 
 بالرياض في موقع الإسلام اليوم:  (وأورد ابن جرير في سبب نزول سورة الكافرون روايتين: 
^˚J|||ÿË قـال في (تفسـيره) (٣٠ / ٣٣١) حدثني محمد بن موسـى الحـرشي قال: حدثنا 
ـا وعدوا  : إن قريشً أبـو خلـف قال: حدثنـا داود، عـن عكرمة، عن ابن عبـاس 
رسـول االله 0 أن يعطـوه مـالاً فيكـون أغنـى رجل بمكـة، ويزوجوه مـا أراد 
مـن النسـاء، ويطـأوا عقبـه، فقالـوا له: هـذا لك عندنـا يا محمـد، وكف عن شـتم آلهتنا 
فـلا تذكرهـا بسـوء، فإن لم تفعل، فإنـا نعرض عليك خصلـة واحدة فهي لـك ولنا فيها 
 -￯؟» قالـوا: تعبـد آلهتنـا سـنة- الـلات والعـز ـيَ ـا هِ صـلاح. قـال 0: «مَ
». فجـاء الوحي مـن اللوح  بيِّ ن عنـدِ رَ ـأتي مِ ا يَ تَّى أَنْظُـرَ مَ ونعبـد إلهـك سـنة. قـال: «حَ
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٨٢
  z   y   x   w] االله:  وأنـزل   .Q[#   "   ! ] المحفـوظ: 
 [٦٦  -  ٦٤  :E]  [µ   ´   ³   ²    ±   °   ] قولـه:  إلى   [}    |   { 

وضعف الطبراني في (معجمه الصغير) (ج:[٢]، ص: [٤٤]، ح [٧٥١]) ما رواه بإسناد 
الطبري نفسه فقال: لم يروه عن داود بن هند إلا عبد االله بن عيسى، تفرد به محمد بن موسى، 
 وخالـف ما عليه الثقات، وأحاديثه أفراد كلهـا، وضعفه الحافظ في (الفتح) (٧٣٣/٨).
JÔÎ‡_oÿ^Ë قال الطبري: حدثني يعقوب قال: حدثنا ابن علية عن محمد بن إسـحاق قال: 
حدثنـي سـعيد بـن ميناء مـولى البختري قـال: لقي الوليد بـن المغيرة والعـاص بن وائل 
والأسود بن المطلب وأمية بن خلف رسول االله 0 فقالوا: يا محمد، هلم فلنعبد 
ا مما بأيدينا كنا قد  ما تعبد وتعبد ما نعبد ونشركك في أمرنا كله، فإن كان الذي جئت به خيرً
ا مما في يديك كنت قد شركتنا في  شركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرً
!  "  #] حتى انقضت السورة.   أمرنا وأخذت منه بحظك. فأنزل االله: [
قلـت: سـعيد بن مينا تابعي ولم ينسـب سـبب النزول عن الصحـابي  ولم يعتضد 

ا. برواية أخر￯ عن تابعي مثله فيكون سبب النزول مرسلاً ضعيفً
ولم أقف على سـبب نزول صحيح في سـورة الكافرون. فاالله أعلم. وأما أن حصار 

ا.  النبي 0 في الشعب كان بعده نزول سورة الكافرون فلم أقف عليه مطلقً
والذي ينبغي على طالب العلم في التعامل مع أسباب النزول أن يكون بتوثق وتحرّ 
كبيرين؛ لأن سـبب النزول له حكم الرفع، ولا يعتبر سـبب النزول عن الصحابي إلا إذا 
كان بإسـناد صحيـح، وبصيغـة صريحة، ولا يعتبر سـبب النزول عن التابعـي إلا بأربعة 
شروط: صحة الإسناد، والصراحة في السببية، وأن يعرف التابعي بالأخذ عن الصحابي، 

وأن يعتضد برواية تابعي آخر. وينظر في تقرير ذلك كتب علوم القرآن. واالله أعلم). 
ولم يذكره العلامة الوادعي  في كتابه (الصحيح المسـند من أسـباب النزول) 

مما يدل على عدم صحته لديه.
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٨٣ � ñ å ç � ñ � � ñ ô �
–WÊÿÈ=(قال ابن إسحاق: لما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول االله 0 
مـن الأذ￯ مـا لم تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سـفيه من سـفهاء قريش فنثر 
على رأسـه ترابًا، ودخل بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحد￯ بناته فجعلت تغسل 
=! =̂„eÃ=IÔÎ·f_Í=|||’gj=˘» :عنـه الـتراب وهي تبكى، ورسـول االله 0 يقول لها
=Èf`=m_‹=kv=Ê‰à‘`=_!ÙÎè=ëÍà–=·‹=lÿ_‡=_‹» :قال: ويقول بين ذلك .«◊_f`=∆‡_‹

hÿ_ù». ص [١١٨].

ö ضعيف. 
 ù � � 
 � �
–_€=^˚Ï‡_gÿ في تخريجه لفقه السيرة للغزالي  ص [١٢٣]: 

(حديـث ضعيـف، أخرجه ابن إسـحاق(٢٥٨/١) بسـند صحيح عـن عروة بن 
.( الزبير مرسلاً

–|||_€=^œ_—|||åÿ^=ÌÈ|||Ÿƒ=ÅÎ|||êÿ 5 في تخريـج أحاديـث الظـلال حديث رقم 

[٥٧٧]: (مرسـل. رواه: ابـن إسـحاق، ومن طريقه الطبري في (التاريـخ)، والبيهقي في 

(الدلائل)؛ من مرسل عروة بن الزبير.
�انظر: «تاريخ الطبري» (٣٤٤/٢)، «الدلائل» (٣٥٠/٢)، «السيرة النبوية» (٦٧/٢). í � � ð ñ � ô � � ð ñ � � ñ ÿ õ� ÿ  � ð ñ í � ! ð ë " ÿ � � ä # í ! �

–WÊ|||ÿÈ (وكان أبـو جهل يقول: يـا محمد، إنا لا نكذبك ولكـن نكذب بما جئت به، 
فأنزل االله: [©  ª     »    ¬  ® ̄   °  ±] [A: ٣٣]  قال في 

الهامش: رواه الترمذي في تفسير سورة الأنعام  (٢٤٣/٥) ح [٣٠٦٤]. ص[١١٩].
ö ضعيف. 
 ù � � 
 � �
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٨٤
رواه الترمـذي، كتـاب (تفسـير القرآن عـن رسـول االله 0)، باب (ومن 
سـورة الأنعام) حديـث رقم [٣٠٦٤] حدثنا أبـو كريب، حدثنا معاوية بن هشـام، عن 

سفيان، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي. 
وقال: (حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي 
إسـحاق عن ناجية أن أبا جهل قـال للنبي 0 فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن علي 

وهذا أصح).
ا (البخاري) عن هذا  مدً وقال الترمذي في (العلل) حديث رقم [٤٣٠]: (سألت محُ

الحديث؟ فقال: الصحيح عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن النبي 0 مرسل).
–_€=^˚Ï‡_gÿ في ضعيف الترمذي: ضعيف الإسناد. 

ورواه الحاكم في (المسـتدرك) (٣١٥/٢) وقال: صحيح على شرط الشـيخين، ولم 
يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيئًا.

Ïå‡Èkÿ في (التحرير والتنوير  =̂áÈ|||è_ƒ=‚f=à‰_ ÿ =̂Ñ›w‹=à|||åÕ›ÿ =̂Ô‹˙≈ÿ =̂€_–=
من التفسير) سورة الأنعام: الآية [٣٣]: «ولا أحسب هذا هو سبب نزول الآية؛ لأنّ أبا 
جهل إن كان قد قال ذلك فقد أراد الاستهزاء، كما قال ابن العربي في (العارضة): ذلك أنّه 

بك، استهزاء بإطماع التصديق). $التكذيب بما جاء به تكذيب له لا محالة، فقوله: لا نكذّ í % � ð í ó � ñ � í & � ð ñ
–WÊ|||ÿÈ=(وكان رسـول االله 0 نفسـه يقوم بمثـل هذه البشـارات بين آونة 
از لتبليغ  ة، وذ￯ المَجَ َنَّـ كاظ، ومجَ وأخـر￯، فكان إذا وافى الموسـم، وقام بين النـاس في عُ
الرسالة، لم يكن يبشرهم بالجنة فحسب، بل يقول لهم بكل صراحة: (يأيها الناس، قولوا: 
ا في  لا إله إلا االله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتدين لكم بها العجم، فإذا متم كنتم ملوكً

الجنة). ص [١٢٣].
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٨٥
قال في الهامش: ابن سعد (٢١٦/١). 

رواية ابن سعد ضعيفة، لكنه ورد بإسناد صحيح عند أحمد وغيره. ö 
 ù � � 
 � �
˚Ï|||‡_gÿ  في كتابـه (دفـاع عـن الحديـث والسـيرة) ص [٢٠] متعقبًا  =̂€_|||–

البوطي: (أن الحديث عند ابن سـعد من طريق شـيخه محمد بن عمر فقال: أخبرنا محمد 
ابن عمر قال: حدثني أيوب بن النعمان... فذكر له عدة أسانيد وكلها مرسلة ومع إرسالها 
فشـيخه المذكور متهم بالكذب وهو الواقدي المشـهور صاحب كتاب (المغازي) المطبوع 

في الهند، ثم في مصر.
 وظنـي أن الدكتـور لا يعلم أن محمد بن عمر هذا هو الواقدي وإن كان يعلم ذلك 
فظني أنه لا يعرف شـيئًا من ترجمته عند أهل الحديث؛ ولذلك أنقل شـهادة حافظين من 

حفاظ المحدثين المشهورين، فقال الإمام الذهبي في كتابه(الضعفاء والمتروكين): 
 (محمـد بـن عمر بن واقد الواقدي قال النسـائي: يضع الحديـث، وقال ابن عدي: 

أحاديثه غير محفوظة والبلاء منه) 
 وقال الحافظ ابن حجر في (التقريب): «متروك مع سـعة علمه» WÏ·≈Í أنه شـديد 

.
الضعف في الرواية(١)

 وإنما ظننت أن الدكتور لا يعلم ذلك للأمر بحسـن الظن بالمسـلم وإلا فهل يعقل 
أن يعرف الدكتور حال الواقدي هذه وسقوط روايته و...

ويشهد لما أقول: أن هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد(٢) في (المسند) (٣ / ٤٩٢ 
و٤ /٦٣ و٣٤١ و ٥/ ٣٧٦) والبيهقـي بأسـانيد عن غير واحـد من الصحابة وأحدهما 
(١) قلت (الألباني): (ولذلك لا ينبغي أن يغتر أحد بما ذهب إليه ابن سيد الناس في مقدمة كتابه «عيون الأثر» 
على  المصطلح  علم  ولمنافاته  وحديثًا  قديماً  الأئمة  من  المحققون  عليه  ما  خالف  فإنه  الواقدي  توثيق  من 
ا الإمام الشافعي  وجوب تقديم الجرح المفسر على التعديل وأي جرح أقو￯ من الوضع؟ وقد اتهمه به أيضً

الذي يزعم البوطي أنه يقلده وأبو داود وأبو حاتم وقال أحمد: كذاب).
(٢) قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (٤٩٢/٣): «صحيح لغيره وهذا إسناد حسن عبد الرحمن بن 

أبي الزناد ينزل عن رتبة الصحيح وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح».
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٨٦
عنـد ابـن إسـحاق في (السـيرة) (٢/ ٦٤- ٦٥) بنحـوه وأحـد إسـنادي أحمـد صحيح 
ا كما في (البداية) (٣ / ١٣٩) وطرفه الأول له شاهد في (المستدرك)  وأخرجه البيهقي أيضً

(٦٢٤/٢) من حديث جابر مطولاً وصححه ووافقه الذهبي. 
 قلت: فلو أن الدكتور كان يعلم هذه الطرق ويعلم ذلك الضعف الشديد الذي في 
طريق ابن سـعد بسـبب الواقدي المتهم أفتظن أيها القارئ أنه يؤثر هذا الطريق على تلك 

ا).  'الطرق وهو يعلم؟ أما أنا فلا أظن إلا خيرً ( í î ð ñ � )
 0 þ ÿ ê ô ð ñ

–WÊÿÈ (...دعا بالدعاء المشـهور الذي يدل عـلى امتلاء قلبه كآبة وحزنًا مما لقى من 
ا على أنه لم يؤمن به أحد، قال: الشدة، وأسفً

، وقلـة حيلتي، وهـواني على النـاس، يا أرحم  تيِ عْف قُـوَّ (اللهـم إليـك أشـكو ضَ
نِي؟ أم إلى  مُ هَّ تَجَ الراحمـين، أنت رب المسـتضعفين، وأنت ربي، إلى من تَكِلُنـي؟ إلى بعيد يَ
عـدو ملكتـه أمـري؟ إن لم يكن بك عليّ غضـب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسـع لي، 
أعـوذ بنور وجهـك الذي أشرقت له الظلـمات، وصلح عليه أمر الدنيـا والآخرة من أن 
تْبَى حتى تـرضى، ولا حول ولا قوة إلا  طُك، لك العُ ـخَ تنـزل بي غضبـك، أو يحل عليَّ سَ

بك).
اس،  دَّ ا لهما نصرانيًا يقـال له: عَ فلـما رآه ابنـا ربيعـة تحركت له رحمهما، فدعـوا غلامً
 ￯ا من هـذا العنـب، واذهب به إلى هـذا الرجل. فلما وضعـه بين يد وقـالا لـه: خذ قطفً

: «fiã_f=^!» ثم أكل...) ص(١٢٥-١٢٦). رسول االله0 مد يده إليه قائلاً
ö ضعيف. 
 ù � � 
 � �

–_€=^˚Ï‡_gÿ= في (السلسلة الضعيفة) (٤٨٨/٦) حديث رقم [٢٩٣٤]:
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٨٧
(ضعيـف. رواه الطـبراني في (المعجـم الكبـير) (١٨١/٧٣/١٣)، وعنـه الضيـاء 
عسـاكر  ابـن  وعنـه   ،(٢/٢٨٤) عـدي  وابـن   ،(٢  -١/١٢٨/٥٦) (المختـارة)  في 
(٢/١٧٨/١٤): حدثنـا القاسـم بن الليث الراسـبي -أملاه علينـا حفظًا- قال: أخبرنا 
محمـد بـن أبي صفوان الثقفي إملاء قال: حدثنا وهب بـن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي 

عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد االله بن جعفر قال:
لمـا توفي أبـو طالب خـرج النبي 0 إلى الطائف ماشـيًا عـلى قدميه، قال: 
فدعاهم إلى الإسـلام، قال: فلم يجيبوه، قال: فانصرف، فأتى ظل شـجرة، فصلى ركعتين 
ا  ثـم قـال: فذكره. وقال ابن عـدي: «هذا حديث أبي صالح الراسـبي، لم نسـمع أن أحدً

حدث بهذا الحديث غيره، ولم نكتبه إلا عنه».
–Wl|||Ÿ كذا في نسـختنا من ابـن عدي (الراسـبي)، وفي (التاريخ) (الراسـني)، وفي 
(التهذيب) وغيره (الرسـعني، وكـذا في الطبراني) ولعله الصواب. ومن طريق القاسـم 
هذا رواه - بل رو￯ بعضه - ابن منده في (التوحيد) (١/٧٩) وقال: محمد بن عثمان بن 

أبي صفوان.
–Wl|||Ÿ وهذا إسـناد ضعيف رجاله ثقـات، وعلته عنعنة ابن إسـحاق عند الجميع؛ 
وهو مدلس، ولم يسـق إسـناده في (السـيرة) وإنما قال (٦١/٢): «فلما اطمأن رسـول االله 

0 قال - فيما ذكر لي -: اللهم إليك أشكو...».
والحديـث قـال في (المجمـع) (٣٥/٦): (رواه الطـبراني، وفيـه ابن إسـحاق وهو 
ا الأصبهاني  مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات). ومن طريق ابن إسحاق معنعنًا أخرجه أيضً

في (الحجة) (ق ٢/١٦٦)، والرافعي في (تاريخ قزوين) (٨٢/٢). ا.هـ
ا في تخريجه فقه السيرة للغزالي ص [١٢٦]. وضعفه الألباني أيضً

وضعفه شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط في تخريجهما لـ (زاد المعاد) (٩٩/١).
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٨٨
وضعفه العمري في (السيرة النبوية الصحيحة) (١٨٦/١-١٨٧) وقال: 

(وأمـا دعاؤه على ثقيف بقوله: (^KKKÈ’|||è`=÷Îÿd=fiÂŸÿ) ولقاؤه بعداس لم يثبت من 
طريق صحيحة فقد ساقها ابن إسحاق بدون إسناد. 

وقال بعد ما ذكر أسـانيد قصة عداس: وهذه المراسـيل لا تقو￯ ببعضها إذ الظاهر 
'أن مخرجها واحد لأن ابن اسحاق وموسى بن عقبة تلميذان للزهري).  ( í î ð ñ � )  0 þ ÿ ê ô ð ñ

ا مـن الجن ذكرهم االله  –WÊ|||ÿÈ=(وخـلال إقامته 0 هنـاك بعث االله إليه نفرً
في موضعـين مـن القرآن: في سـورة الأحقـاف: [!  "  #   $  %  &  '  
  8   7  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -,  +  *   )  (
  I   H    G   F   E   D    C   B   A   @   ?   >    =   <   ;   :   9
.[٢٩ - ٣١ :S] [V  U  T  S  R   Q  P    O   N  M  L  K  J

وفي سـورة الجـن: [!  "  #     $   %  &       '  )  (  *    +  ,   -  
.  /  0       1   2  43  5  6  7     8  ...........] إلى تمـام الآيـة الخامسـة 

.[١ - ١٥ :I] عشرة
ومـن سـياق هذه الآيـات - وكذا من سـياق الروايات التي وردت في تفسـير هذا 
الحـادث - يتبـين أن النبي 0لم يعلم حضور ذلـك النفر من الجن حين حضروا 
وسمعوا، وإنما علم بعد ذلك حين أطلعه االله عليه بهذه الآيات، وأن حضورهم هذا كان 

ا). öلأول مرة، ويقتضى سياق الروايات أنهم وفدوا بعد ذلك مرارً 
 ù � � 
 � �
–_€=^àsv=‚f^=¬Ã_wÿ= في (فتح الباري) ط.دار الفكر (١٧٢/٧): «وذكر 

ابن إسحاق أن استماع الجن كان بعد رجوع النبي 0 من الطائف لما خرج إليها 
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٨٩
ا إلى نصره، وذلك بعد موت أبي طالب، وكان ذلك في سـنة عشر من المبعث،  يدعـو ثقيفً
كما جزم ابن سـعد بأن خروجه إلى الطائف كان في شـوال، وسوق عكاظ التي أشار إليها 
ابـن عباس كانـت تقام في ذي القعدة. وقول ابن عباس في حديثه «وهو يصلي بأصحابه» 
لم يضبـط ممن كان معه في تلك السـفرة غير زيد بـن حارثة، فلعل بعض الصحابة تلقاه لما 

رجع، واالله أعلم. 
وقـول مـن قـال: إن وفود الجـن كان بعـد رجوعه 0 مـن الطائف ليس 
صريحًا في أولية قدوم بعضهم. والذي يظهر من سـياق الحديث الذي فيه المبالغة في رمي 
الشهب لحراسة السماء من استراق الجن السمع دال على أن ذلك كان قبل المبعث النبوي 
وإنزال الوحي إلى الأرض، فكشفوا ذلك إلى أن وقفوا على السبب، ولذلك لم يقيد الترجمة 
بقدوم ولا وفادة، ثم لما انتشرت الدعوة وأسلم من أسلم قدموا فسمعوا فأسلموا وكان 

ذلك بين الهجرتين، ثم تعدد مجيئهم حتى في المدينة».
–_€=^àÎo‘=‚f^=¬Ã_wÿ=في تفسـيره لسـورة الأحقاف الآية: [٢٩]: «...قال: فلما 
انـصرف عنهـم بات بنخلة فقرأ تلك الليلة من القرآن فاسـتمعه الجـن من أهل نصيبين، 
وهـذا صحيـح، ولكن قولـه إن الجن كان اسـتماعهم تلك الليلة فيه نظـر، فإن الجن كان 
المذكور، وخروجه  اسـتماعهم في ابتداء الإيحـاء كما دل عليه حديث ابن عبـاس 
0 إلى الطائف كان بعد موت عمه، وذلك قبل الهجرة بسـنة أو سنتين كما قرره 

ابن إسحاق وغيره، واالله أعلم... 
ا فتـلا عليهم  فهـذه الطـرق كلهـا تـدل على أنـه 0 ذهب إلى الجـن قصدً
القـرآن ودعاهـم إلى االله  وشرع االله –تعـالى- لهـم على لسـانه ما هـم محتاجون إليه 
في ذلـك الوقـت وقـد يحتمل أن أول مرة سـمعوه يقرأ القرآن لم يشـعر بهم، كـما قال ابن 
، وأما ابن مسـعود  . ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن مسـعود  عباس 
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٩٠
 فإنه لم يكن مع رسـول االله 0 حال مخاطبتـه للجن ودعائه إياهم، وإنما 
ا منه ولم يخرج مع النبي 0 أحد سواه ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة،  كان بعيدً
هـذه طريقة البيهقي، وقد يحتمـل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه 0 
مام أحمد،  ابن مسـعود  ولا غيره، كما هو ظاهر سـياق الرواية الأولى من طريق الإِ
وهي عند مسـلم، ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخر￯، واالله أعلم، كما رو￯ ابن أبي حاتم 
في تفسـير [ !  "  #  ] من حديث ابن جريج قال: قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن 
الذي لقوه بنخلة فجن نينو￯، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين، وتأوله البيهقي 
على أنه يقول: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم على غير ابن مسعود  ممن لم يعلم بخروجه 

0 إلى الجن، وهو محتمل على بعد، واالله أعلم».
–_€=øË˜_‡á˚^=áÉ_—ÿ^ÑgƒË=hÎ≈è في تخريجهما لـ (زاد المعاد) (٣٣/٣): «تابع ابن 
القيم ابن إسـحق في كون استماع الجن للقرآن كان تلك الليلة، مرجعه من الطائف، وفيه 
نظر، فإن اسـتماعهم كان في ابتداء المبعث قبل خروجه 0 إلى الطائف بسـنتين، 
نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في (تفسـيره) (١٦٢/٤)، وقد رو￯ البخاري ومسـلم من 

èحديث ابن عباس ما يؤيد ذلك). é ê * ñ í � ! � õ + ô õ � � ð ñ � ( í � , ð ñ
–WÊ|||ÿÈ «قـال الزهـر￯: وكان ممن يسـمى لنا مـن القبائـل الذين أتاهم رسـول االله 
ب بن  ارِ َـ ـة، ومحُ عَ صَ عْ 0، ودعاهـم وعـرض نفسـه عليهـم: بنـو عامر بـن صَ
اء،  بْـس، وبنو نصر، وبنـو البَكَّ ـة، وفـزارة، وغسـان، ومرة، وحنيفة، وسـليم، وعَ فَ صَ خَ

ة، والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد». رَ ذْ وكندة، وكلب، والحارث بن كعب، وعُ
قال في الهامش: ابن سعد (٢١٦/١).

ö ضعيف. 
 ù � � 
 � �
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٩١
قـال الأرنـاؤوط في تعليقهـما عـلى (زاد المعـاد) (٤٣/٣): «أخرجـه ابن سـعد في 

-الطبقات من طريق الواقدي وهو مجمع على ضعفه». . � � / 	 ô ! 0 ò � � ÿ � � 1 æ ð ñ
=Wl‹_îÿ^=‚f=ÑÍÈã

ا لبيبًا، من سـكان يثرب، يسـميه قومه [الكامل] لجلده وشعره  =–WÊÿÈ «كان شـاعرً
ا، فدعاه رسـول االله 0 إلى الإسـلام،  ا أو معتمرً وشرفه ونسـبه، جاء مكة حاجً
 «\÷≈‹=ÌÜÿ =̂_‹Ë» :0فقال: لعل الذي معك مثل الذي معى. فقال له رسول االله
=„d» :0 فعرضها، فقال له رسول االله .( قال: حكمة لقمان. قال: (اعرضها عليَّ
=ÒÑ‰=È‰=I (ÏŸƒ=ÿ_≈j=! =̂Ê|||ÿä‡ =̀„bà–=X^Ü‰=‚‹=⁄òÃ =̀Ï≈‹=ÌÜ|||ÿ^Ë=I‚|||åv=fl˙’ÿ=^Ü|||‰

áÈ‡Ë»، فتلا عليه رسـول االله 0 القرآن، ودعاه إلى الإسـلام، فأسلم، وقال: إن 
هـذا لقول حسـن. فلما قدم المدينة لم يلبـث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم 

بعاث. والأغلب أنه أسلم في أوائل السنة الحادية عشرة من النبوة».
ö يوجد خلاف في صحبة سويد. 
 ù � � 
 � �

–_€=^àsv=‚f^=¬Ã_wÿ في (الإصابة في تمييز الصحابة) (٣٠٥/٣) ط. دار الجيل، 
بيروت: «سـويد بن الصامت بن خالد بن عقبة الأوسي ذكره ابن شـاهين وقال: شك في 
 ￯ا على ما رو إسـلامه. وقال أبو عمر: أنا أشك فيه كما شك غيري. ذكره بعضهم معتمدً
ابن إسحاق... قلت: فإن صح ما قالوا لم يعد في الصحابة؛ لأنه لم يلق النبي 0 

�مؤمنًا». ê 2� 3 4 ð ñ � ô æ õ ò ó � 2 ! 5 67
ا لبيبًا، رئيس قبيلة دوس، وكانت لقبيلته إمارة أو  ا، شـاعرً قوله: «كان رجلاً شريفً
شـبه إمـارة في بعض نواحـي اليمن، قدم مكة في عام ١١ من النبوة، فاسـتقبله أهلها قبل 

o b e i k a n d l . c o m



٩٢
وصولـه إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير، وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، 
وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا، وشـتت أمرنا، وإنما قوله 
كالسحر، يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى 
عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئًا يقول طفيل: فو االله 
مازالوا بي حتى أجمعت ألا أسـمع منه شـيئًا، ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت 
ا من أن يبلغني شيء من قوله، قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو  ا؛ فرقً ـفً سُ رْ إلى المسـجد كُ
قائم يصلى عند الكعبة، فقمت قريبًا منه، فأبى االله إلا أن يسـمعني بعض قوله، فسـمعت 
ـا حسـنًا، فقلـت في نفسي: واثـكل أمي، واالله إني رجل لبيب شـاعر؛ مـا يخفي عليّ  كلامً
الحسـن من القبيح، فما يمنعني أن أسـمع من هذا الرجل ما يقول؟ فإن كان حسنًا قبلته، 
ـا تركته، فمكثت حتـى انصرف إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت  وإن كان قبيحً
عليـه، فعرضـت عليه قصة مقدمي، وتخويف الناس إياي، وسـد الأذن بالكرسـف، ثم 
سماع بعض كلامه، وقلت له: اعرض عليّ أمرك، فعرض عليّ الإسلام، وتلا عليّ القرآن. 
ا أعدل منه، فأسـلمت وشـهدت شهادة  فواالله ما سـمعت قولاً قط أحسـن منه، ولا أمرً
الحـق، وقلت لـه: إني مطاع في قومي، وراجع إليهم، وداعيهم إلى الإسـلام، فادع االله أن 

يجعل لي آية، فدعا.
ا في وجهه مثل المصباح، فقال: اللهم في  وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل االله نورً
غير وجهي. أخشى أن يقولوا: هذه مثلة، فتحول النور إلى سوطه، فدعا أباه وزوجته إلى 
الإسـلام فأسلما، وأبطأ عليه قومه في الإسـلام، لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق، 
ا يوم  ومعه سـبعون أو ثمانون بيتًا من قومه، وقد أبلى في الإسـلام بلاء حسنًا، وقتل شهيدً

اليمامة».
ضعيف. ö 
 ù � � 
 � �
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٩٣
à|||Îo‘=‚f في (البدايـة والنهايـة) (١٠٠/٣) ط.مكتبة المعارف:  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_|||–=
«....... هكذا ذكر محمد بن إسـحاق قصة الطفيل بن عمرو مرسـلة بلا إسـناد، ولخبره 

شاهد في الحديث الصحيح».
àsv=‚f في (الإصابة في تمييز الصحابة) (٥٢٢/٣) ط.دار الجيل:  =̂¬Ã_wÿ =̂€_–Ë
«...... وذكرها ابن إسـحاق في سـائر النسخ بلا إسـناد، وأخرجه ابن سعد أيضا مطولا 

من وجه آخر، وكذلك الأموي عن ابن الكلبي بإسناد آخر...».
قال مجدي فتحي السيد في تحقيقه لـ (سيرة ابن هشام) رقم [٣٧١] ط.دار الصحابة: 

8(خبر ضعيف). ñ ô 9 æ ð ñ � : ñ ô ê * ñ
–WÊÿÈ (ثم عرج به إلى الجبّار جل جلاله، فدنا منه حتى كان قاب قوسـين أو أدنى، 
فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه خمسـين صلاة، فرجع حتى مرّ على موسى فقال 
له: بم أمرك ربك؟ قال: (بخمسين صلاة). قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك 
فاسـأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبريل، كأنه يستشـيره في ذلك، فأشار: أن نعم إن 
، وهـو في مكانه - هذا لفظ البخاري  شـئت، فعـلا به جبريل حتى أتى به الجبار 
ا، ثم أنزل حتى مر بموسى، فأخبره، فقال: ارجع إلى  في بعض الطرق - فوضع عنه عشرً
ـا،  ، حتى جعلها خمسً ربك فاسـأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسـى وبين االله 
فأمره موسـى بالرجوع وسـؤال التخفيف، فقال: «قد استحييت من ربي، ولكني أرضى 

وأسلم»، فلما بعد ناد￯ مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. انتهي.
ا لابن  ، ثـم ذكر كلامً ثـم ذكـر ابن القيم خلافًـا في رؤيته 0 ربه 
، وهـو قول لم يقله  تيميـة بهـذا الصـدد، وحاصل البحث أن الرؤيـة بالعين لم تثبت أصلاً
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٩٤
ا ورؤيتـه بالفؤاد فالأول لا  أحـد مـن الصحابة. وما نقل عن ابن عبـاس من رؤيته مطلقً

ينافي الثاني.
ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم: [D  C  B] [g: ٨] فهو غير الدنو 
الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه، كما قالت عائشة 
وابن مسعود، والسياق يدل عليه، وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في 
أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرض في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة 
أخر￯ عند سـدرة المنتهى. وهذا هو جبريـل، رآه محمد 0 على صورته مرتين: 

مرة في الأرض، ومرة عند سدرة المنتهى، واالله أعلم. انتهى.
˚øË˜_|||‡á=في تحقيقه لـ (زاد المعـاد) (٣٥/٣): «هذه الجملة، التي  =̂€_– ö 
 ø ø ø ù � � 
 � �
أخرجها البخاري في (صحيحه) (٣٩٩/١٣، ٤٠٦) من طريق شريك بن عبد االله وهي 

من أوهامه التي تفرد بها فكان على المؤلف أن ينبه على ذلك.
=WÏ|||f_ Äÿ^=€_–=Ñ|||—Ã «إن الذي وقع في هذه الرواية بالنسـبة للتدلي للجبار 

مخالـف لعامة السـلف والعلماء وأهل التفسـير من تقدم منهم ومن تأخـر وقد روي هذا 
الحديـث عـن أنس من غـير طريق شريك فلم يذكـر فيه هذه الألفاظ الشـنيعة وذلك مما 

يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك. 
وقال عبدالحق الإشبيلي في الجمع بين (الصحيحين): «زاد فيه شريك زيادة مجهولة 
وأتـى فيـه بألفاظ غير معروفة، وقـد رو￯ الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم 

بما أتى به شريك وهو ليس بالحافظ». 
وقال الحافظ ابن كثير  في (تفسـيره) (٧/٥-٨) ط.دار طيبة: «هكذا سـاقه 
البخـاري في كتـاب (التوحيد)، ورواه في صفة النبي  عن إسـماعيل بن 
أبي أويس، عن أخيه أبي بكر عبد الحميد، عن سـليمان بن بلال. ورواه مسلم عن هارون 
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٩٥
ابن سعيد، عن ابن وهب، عن سليمان قال: فزاد ونقص وقدم وأخر، وهو كما قال مسلم 
فـإن شريـك بن عبد االله بن أبي نمر اضطرب في هذا الحديث وسـاء حفظه ولم يضبطه كما 
ا توطئة لما وقع  سيأتي بيانه -إن شاء االله- في الأحاديث الأخر، ومنهم من يجعل هذا منامً

بعد ذلك واالله أعلم. 
وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي: في حديث شريك زيادة تفرد بها، على مذهب من 

   E  D] الجبار رب العزة [  C  B] ،االله  يعني قوله ￯زعـم أنـه 0 رأ
.[    J  I  H  G  F

قـال: وقول عائشـة، وابن مسـعود، وأبي هريـرة في حملهم هذه الآيـات على رؤيته 
جبريـل أصـح. وهذا الذي قاله البيهقي  في هذه المسـألة هو الحق، فإن أبا ذر قال: 
ا» أخرجه  يـا رسـوله االله هـل رأيت ربك؟ قـال: «نور أنـى أراه» وفي رواية: «رأيت نـورً
، كما ثبـت ذلك في (الصحيحين)  مسـلم، وقولـه: [D  C  B]إنما هو جبريل 
عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في (صحيح مسلم) عن أبي هريرة، 

ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا).
انظر: 

«تفسير ابن كثير» في مطلع سورة الإسراء فإنه قد أجاد وأفاد بما لا يوجد في مكان آخر.
;- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها من سقيمها للألباني. < = > ? @ A B C ; D E F

ا آخر  –WÊ|||ÿÈ (ولمـا تم اختيـار هؤلاء النقبـاء أخذ عليهـم النبـي 0 ميثاقً
بصفتهم رؤساء مسئولين.

=‚f^=|||åÎ≈ÿ=‚ÎÍá^Èwÿ^=Ôÿ_Õ’‘=IÚ˙Õ‘=fiÂÎÃ=_›f=fi’‹È–=Ÿƒ=fik‡`» :قال لهم
›Ï‹È–=Ÿƒ=⁄ÎÕ‘=_‡`Ë=IfiÍà»- يعنى: المسلمين - قالوا: نعم).

^W“ÎŸ≈kÿ مرسل ضعيف.
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٩٦
–_€=^˚Ï‡_gÿ=في تخريجه لـ (فقه السيرة) للغزالي ص [١٥٠]: (...وأما قوله في آخر 
القصة: (فقال لهم الرسـول أنتم...) فأخرجه ابن إسحاق (٢٧٧/١) عن عبداالله بن أبي 

Gبكر مرسلاً فهو ضعيف، ورواه ابن جرير (٩٣/٢) من طريق ابن إسحاق). H I A J (١)K ; L M A N O P Q R D M F S F T U V
–WÊ|||ÿÈ (ولمـا جاءوا إلى دار الندوة حسـب الميعـاد، اعترضهم إبليس في هيئة شـيخ 
جليل، عليه بتلة، ووقف على الباب، فقالوا: من الشـيخ؟ قال: شـيخ من أهل نجد سمع 
ا.  ا ونصحً بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسـمع ما تقولون، وعسى ألا يعدمكم منه رأيً

قالوا: أجل، فادخل، فدخل معهم.
 . وبعـد أن تكامل الاجتماع بدأ عرض الاقتراحـات والحلول، ودار النقاش طويلاً
–_€=`WÉÈã˚^=Èf نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، ولا نبالي أين ذهب، ولا حيث 

وقع، فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت.
WÌÑ|||s·ÿ لا واالله ما هذا لكم برأي، ألم تروا حسـن حديثه، وحلاوة  =̂ÅÎ|||êÿ =̂€_|||–

منطقـه، وغلبتـه على قلـوب الرجال بما يأتي به؟ واالله لو فعلتم ذلـك ما أمنتم أن يحل على 
حي من العرب، ثم يسـير بهم إليكم - بعد أن يتابعوه - حتى يطأكم بهم في بلادكم، ثم 

ا غير هذا. يفعل بكم ما أراد، دبروا فيه رأيً
–_€=`WÌàkÄgÿ^=Èf احبسـوه في الحديد وأغلقوا عليـه بابًا، ثم تربصوا به ما أصاب 
ا والنابغة - ومن مضى منهم، من هذا الموت،  أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله - زهيرً

حتى يصيبه ما أصابهم.
–|||_€=^WÌÑ|||s·ÿ^=ÅÎ|||êÿ=لا واالله مـا هـذا لكـم بـرأي، واالله لئـن حبسـتموه - كما 
تقولـون- ليخرجـن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشـكوا أن 
(١) ‘W„_›ÿàf=Ô›Ÿ=تعني مجلس الشعب، وهي كلمة أجنبية وقد تكررت هذه الكلمة في الكتاب ثلاث مرات، 

والأولى تجنبها.
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٩٧
يثبـوا عليكـم، فينزعوه من أيديكم، ثـم يكاثروكم به حتى يغلبوكم عـلى أمركم، ما هذا 

لكم برأي، فانظروا في غيره.
وبعـد أن رفـض البرلمان هذيـن الاقتراحين، قـدم إليه اقتراح آثم وافـق عليه جميع 
ا  أعضائه، تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشـام. قال أبو جهل: واالله إن لى فيه رأيً
مـا أراكـم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا الحكـم؟ قال: أر￯ أن نأخذ من كل قبيلة 
ا، ثم يعمدوا إليه،  ا صارمً يطًا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفً سِ يبًا وَ ا نَسِ ا جليدً فتًى شـابً
فيضربـوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنسـتريح منه، فإنهـم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
ل،  قْ ـا، فرضوا منا بالعَ ـا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعً في القبائـل جميعً

فعقلناه لهم.
–_€=^WÌÑs·ÿ^=ÅÎêÿ القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا رأي غيره.

ووافـق برلمان مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع، ورجع النواب إلى بيوتهم وقد 
ا. صمموا على تنفيذ هذا القرار فورً

ö القصة واهية، وأسانيدها لا تصح. 
 ù � � 
 � �
–|||_€=^ëÎ|||êv=fi|||Î‰^àfd=‚|||f=Ï|||Ÿƒ=ÅÎ|||êÿ 5 في العـدد [٤٠٩] مـن مجلـة 

(التوحيـد)، ص [٥٣]: (الحديـث الـذي جـاءت بـه هـذه القصـة أخرجه أبـو نعيم في 
(دلائل النبوة) (ص٦٣- ٦٤)، والطبري في (تفسـيره) (٢٥١/٦، ٢٥٢ ح: ١٥٩٧٩)، 
والبيهقي في (دلائل النبوة) (٤٦٦/٢- ٤٦٨)، وابن أبي حاتم في (التفسير) (١٦٨٦/٥) 

ö(ح١٩٩٤)، وابن سعد في (الطبقات) (١٠٩/١). 
 ù W X 
 � �
القصة واهية، وأسانيدها لا تصح، تزداد بها وهنًا على وهن.
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٩٨
١- قال ابن سعد في (الطبقات): أخبرنا محمد بن عمر.

( أ ) قال: حدثني معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
(ب) قال: وحدثني ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين بن أبي غطفان، عن ابن عباس.

(جـ) قال: وحدثني قدامة بن موسى، عن عائشة بنت قدامة.
 ( د ) قـال: وحدثنـي عبـد االله بـن محمـد بـن عمر بن عـلي بـن أبي طالب، عـن أبيه، عن

عبيد االله بن أبي رافع، عن علي.
شم، عن سراقة  عْ (هـ) قال: وحدثني معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن مالك بن جُ

ابن جعشم.
–WlŸ=بهذا يتبين أن ابن سعد أخرج القصة في طبقاته عن: عائشة، وابن عباس وعائشة 

بنت قدامة، وعلي، وسراقه بن جعشم، ولكن من رواية محمد بن عمر وهو الواقدي.
بَّان في (المجروحين) (٢٩٠/٢): (محمد بن عمر بن واقد الواقدي  قال الإمام ابن حِ
الأسـلمي المدني، كان ممن يحفظ أيام الناس وسيرهم، وكان يروي عن الثقات المقلوبات 
وعـن الأثبات المعضلات حتى ربما سـبق إلى القلب أنـه كان المتعمد لذلك، كان أحمد بن 

حنبل يكذبه.
W€_–=fin=سـمعت محمد بن المنذر، سـمعت عباس بن محمد: سمعت يحيى بن معين 

يقول: الواقدي ليس بشيء.
W€_–=fin أخبرني محمد بن عبد الرحمن: سمعت أبا غالب بن بنت معاوية بن عمرو: 

سمعت علي بن المديني يقول: الواقدي يضع الحديث. اهـ.
–WlŸ وأورده(١) الإمام البخاري في (الضعفاء الصغير) ترجمة [٣٣٤] وقال: (محمد 

ابن عمر الواقدي متروك الحديث). اهـ.
(١) قال الشيخ عبداالله بن مانعJÿË˚^) :5 أن نقول: ترجمه الإمام البخاري، وكذا النسائي في الضعفاء 

و المتروكين).
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٩٩
وأورده الإمـام النسـائي في (الضعفاء والمتروكين) ترجمـة [٥٣١] وقال: (محمد بن 

عمر الواقدي، متروك الحديث).
–WlŸ وهذا المصطلح عند النسـائي لـه معناه حيث قال الحافظ ابن حجر في (شرح 
النخبـة) باب [٦٨] (مراتـب الجرح): «كان مذهب النسـائي أن لا يترك حديث الرجل 

حتى يجتمع الجميع على تركه».
٢-  قال أبو نعيم في (دلائل النبوة): حدثنا حبيب بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن 
يحيـى المروزي، قال: حدثنـا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سـعد، عن 
محمـد بن إسـحاق، عمن لا يتهم من أصحابنا، عـن عبد االله بن أبي نجيح، عن مجاهد أبي 

. الحجاج، عن ابن عباس 
وحدثنا سـليمان بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: حدثنا الفضل 
ابن غانم، قال: حدثنا سـلمة بن الفضل، عن محمد بن إسـحاق قال: حدثني عبد االله بن 

. أبي نجيح، عن مجاهد بن جبر المكي، عن عبد االله بن عباس 
قـال: وحدثنـا محمد بن إسـحاق، حدثنا الكلبـي، عن أبي صالح، عـن ابن عباس 

.

–WlŸ=بهذا يتبين أن أبا نعيم أخرج القصة في (دلائل النبوة) من ثلاثة طرق عن ابن 
. عباس 

^J€Ë˚^=“Íà ÿ فيه علتان:
^˚JÿË تدليس محمد بن إسحاق.
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١٠٠
فقـد أورده الحافـظ ابـن حجر في (طبقـات المدلسـين) في الطبقة الرابعـة رقم [٩] 
وقال: (محمد بن إسـحاق بن يسـار المطلبي المدني صاحب المغازي مشهور بالتدليس عن 

الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم، وصفه بالتدليس ابن حبان). اهـ.
قلـت: حكـم رواية أصحاب هذه الطبقـة: قال الحافظ ابن حجـر في مقدمة كتاب 
تج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا  (طبقات المدلسين): (^JÔ≈f^àÿ من اتفق على أنه لا يحُ

فيه بالسماع لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل).
–WlŸ وابن إسحاق في هذا الطريق عنعن ولم يصرح بالسماع.

^JÔÎ‡_oÿ جهالة شيخ ابن إسحاق.
يتبين ذلك من السـند: (عن محمد بن إسحاق عن من لا يتهم من أصحابنا)، وهذا 
النـوع من أنواع المجهول يسـمى (المبهم) وهو من لم يصرح باسـمه (ومبهم ما فيه راوٍ لم 

يُسم)، ومن أبهم اسمه، جهلت عينه وجهلت عدالته من باب أولى، فلا تقبل روايته.
ا من أقوال أئمة الجرح والتعديل: أن ابن إسحاق مشهور بالتدليس عن  وكما بينا آنفً

الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم.
–WlŸ ولذلك نقل الحافظ ابن حجر في (التهذيب) (٣٦/٩) عن يعقوب بن شـيبة 
- يعني ابن إسحاق- من أنه يحدث عن المجهولين  َ قال: سمعت ابن نمير يقول: «إنما أُتيِ

أحاديث باطلة». اهـ.
ا. ثَ فيها عن مجهولين فهي باطلة كما بينا آنفً دَّ قلت: وهذه القصة منها حيث حَ

ا: ^JÏ‡_oÿ^=“Íà ÿ وفيه علتان أيضً
^JÿË˚^=ÔŸ≈ÿ سلمة بن الفضل:
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١٠١
( أ ) قـال الإمـام البخاري في كتـاب (الضعفاء الصغير) رقم [١٤٩]: (سـلمة بن 

الفضل بن الأبرش سمع ابن إسحاق، عنده مناكير وفيه نظر). اهـ.
–Wl|||Ÿ=وهـذا المصطلح عنـد البخاري لـه معناه، يظهـر هذا من قول السـيوطي في 
(تدريـب الـراوي) (٣٤٩/١): (البخـاري يطلـق: فيه نظر، وسـكتوا عنـه فيمن تركوا 

.
حديثه، ويطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه)(١)

–WlŸ=وبهذا يتبين أن سلمة بن الفضل متروك الحديث فلا يصلح حديثه للاحتجاج 
ولا المتابعات ولا الشواهد.

(ب) قال الإمام النسائي في (الضعفاء والمتروكين) رقم [٢٤١]: (سلمة بن الفضل 
ابن الأبرش: أبو عبد االله ضعيف، يروي عن ابن إسحاق المغازي).

(جـ) أورده الحافظ ابن حجر في (التهذيب) (١٣٥/٤) وقال: (سـلمة بن الفضل 
نه  ابـن الأبرش الأنصاري مولاهـم أبو عبد االله الأزرق، قال البخـاري: عنده مناكير وهَّ
 عـلي بـن المديني قال عـلي: ما خرجنـا من الري حتـى رمينـا بحديثه، قـال البرذعي عن

أبي زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه من سـوء رأيه وظلم فيه، وأما إبراهيم 
ابن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب). اهـ.

–Wl|||Ÿ ولذلك أشـار الحافظ ابن حجر إلى سـوء حفظـه في (التقريب) (٣١٨/١): 
فقال: (كثير الخطأ). اهـ.

–Wl|||Ÿ لذلـك قـال الحافظ العراقـي في (فتح المغيـث) (ص٧): (من كثـر الخطأ في 
.( حديثه وفحش استحق الترك وإن كان عدلاً

(١) قال الشيخ عبداالله بن مانع 5: «فيه نظر عند البخاري تطلق على من عنده مناكير، ولم يصل إلى حد 
ا. هذا ما تحرر لي». الترك. قال ابن حجر في «بذل الماعون»: إن البخاري يطلقها على من يكون وسطً
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١٠٢
فانظـر إلى الترابط الشـديد بين قـول الإمام البخاري: «فيه نظـر» ومعناه وبين قول 

الحافظ العراقي وتلميذه ابن حجر.
^JÔ|||Î‡_oÿ^=Ô|||Ÿ≈ÿ الفضل بن غانـم: أورده الإمـام الذهبي في (الميـزان) (٣٥٧/٣) 
وقال: (الفضل بن غانم الخزاعي قال يحيى: ليس بشيء، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، 

وقال الخطيب: ضعيف).
–WlŸ ومصطلح (ليس بشيء) يقوله يحيى بن معين في الكذابين والمتروكين، كذلك 
في أهل الغفلة والاضطراب الذين يُرد حديثهم، وفي المبتدعة والمقلين. كذا في (التهذيب) 

.(٥٠٩/١)
ا علتان: ^Jpÿ_oÿ^=“Íà ÿ وفيه أيضً

^JÿË˚^=Ô|||Ÿ≈ÿ الكلبـي: أورده الإمام الذهبي في (الميزان) ترجمـة [٧٥٧٤] وقال: 
ـابَة الإخباري، قال ابن معين:  (محمـد بن السـائب الكلبي، أبو النضر الكوفي المفسر النَّسَّ
(الكلبـي ليـس بثقـة)، وقـال الجوزجـاني وغـيره: كـذاب. وقـال الدارقطنـي وجماعة: 

متروك).
قال النسـائي في (الضعفاء والمتروكين) ترجمة [٥١٤]: (أبو النضر الكلبي: متروك 
الحديث). وقال البخاري في (الضعفاء الصغير) ترجمة [٣٢٢]: (أبو النضر الكلبي تركه 

يحيى بن سعيد).
^JÔÎ‡_oÿ^=ÔŸ≈ÿ أبو صالح.

قال الإمام ابن حبان في (المجروحين) (٢٥٥/٢): (محمد بن السائب الكلبي يروي 
عن أبي صالح عن ابن عباس التفسـير، وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سـمع منه شـيئًا، 

ولا سمع الكلبي من أبي صالح، لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به؟). اهـ.
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١٠٣
–WlŸ=بهذا يتبين أن الطرق الثلاثة التي أخرجها أبو نعيم تزيد القصة وهنًا على وهن 

لما فيها من كذابين ومتروكين ومجهولين ومدلسين.
W”àù=Ôn˙n ٣- ابن جرير الطبري في (التاريخ) (٥٦٦/١) أخرج القصة من

^˚J€Ë نفس طريق سـلمة بـن الفضل بن الأبرش الذي أخرجه أبـو نعيم وبينا أنه 
طريق تالف.

JÏ‡_oÿ^Ë من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس.
ا أن هذا الطريق أوهى من سابقه. –WlŸ ولقد بينا آنفً

Jpÿ_oÿ^Ë من طريق سـلمة عن محمد بن إسحاق قال: حدثني الحسن بن عمارة عن 
الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس.

ا، والحكم بن  –WlŸ وهذا الطريق تالف فيه سلمة بن الفضل وهو متروك كما بينا آنفً
عتيبة مدلس كما في (التقريب) (١٩٢/١) وقد عنعن.

٤- وأخرج القصة ابن جريج الطبري في (التفسير) (٢٥١/٦- ٢٥٢ ح١٥٩٧٩) 
W‚Î—Íàù=‚‹

ا. ^˚J€Ë هو نفس الطريق الأول الذي أخرجه أبو نعيم والذي بينا ضعفه آنفً
^JÏ‡_oÿ من طريق الكلبي عن باذام مولى أم هانئ عن ابن عباس.

–WlŸ وباذام مولى أم هانئ هو أبو صالح كما في (التقريب) (٩٣/١).
ا. وهذا هو الطريق الثالث الذي أخرجه أبو نعيم وهو طريق تالف كما بينا آنفً

ö وقع تصحيف في السـند في تفسـير ابن جرير حيث جاء اسـم أبي صالح  Y Z [ X � \
(زاذان مـولى أم هانـئ)، ويجـب أن يصحح إلى (بـاذام مولى أم هانئ) كـما في (التقريب) 
ا  (٩٣/١) وقـال الحافظ ابـن حجر: (ضعيف مدلس)، وقد عنعن فيـزداد الطريق ضعفً

على ضعفه.
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١٠٤
٥- وأخرج القصة ابن أبي حاتم في (التفسـير) (١٦٨٦/٥) (ح١٩٩٤) من نفس 
الطريـق الواهـي(١) الذي أخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسـحاق من حديث مجاهد عن 

ابن عباس ويظهر فيه التدليس والاضطراب.
٦- وأخرجه البيهقي في (الدلائل) عن محمد بن إسحاق من نفس الطرق التي بينا 
ضعفها من مدلسـين ومجهولين وكذابين ومتروكين...). انتهى كلام الشيخ علي حشيش  

5 وحرصت على نقله كاملا؛ لأهميته ونفاسته.
انظر:  ما شاع ولم يثبت في «السيرة» للعوشن ص(٧٢-٧٧) فإنه أجاد وأفاد.

- محمـد رسـول االله 0 منهـج ورسـالة لمحمـد الصـادق عرجـون (٤٩٨/٢) وما 
Sبعدها. ; ] M F U V ; L ^ _ `

–WÊ|||ÿÈ=(ولمـا انتهيـا إلى الغـار قـال أبـو بكـر: واالله لا تدخلـه حتى أدخـل قبلك، 
 فـإن كان فيـه شيء أصابنـي دونـك، فدخل فكسـحه، ووجـد في جانبه ثقبًا فشـق إزاره
وسـدها بـه، وبقى منها اثنـان فألقمهما رجليه، ثم قال لرسـول االله 0: ادخل، 
فدخـل رسـول االله 0، ووضع رأسـه في حجره ونـام، فلدغ أبـو بكر في رجله 
من الجحر، ولم يتحرك مخافة أن ينتبه رسـول االله 0، فسـقطت دموعه على وجه 
رسـول االله 0، فقال: (ما لك يا أبا بكر؟) قال: لدغت، فداك أبي وأمي، فتفل 

رسول االله 0، فذهب ما يجده.
^W“ÎŸ≈kÿ موضوع.

قال الشـيخ علي بن إبراهيم حشـيش5 في كتابه تحذيـر الداعية من القصص 
الواهية ص(٧-٩) ط.دار العقيدة:

(١) قال الشيخ عبداالله بن مانع 5: (الأصح: من الطريق الواهي نفسه).
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١٠٥
(وقد أورد هذه القصة التبريز￯ فى (مشكاة المصابيح) (١٧٠٠/٣) ح [٦٠٣٤]

. (مناقب أبي بكر)  ح [١٦] تحقيق الشيخ الألبانى 
ا. –WlŸ=بالنظر إلى حاشية الكتاب لم نجد لهذه القصة تخريجًا ولا تحقيقً

^JÔÎ‡_oÿ^=Ôÿ_å›ÿ تخريج القصة.
 الحديـث أورده البيهقـي في (دلائـل النبـوة) (٢/ ٤٧٦، ٤٧٧) قـال: «أخبرنـا

أبو الحسين علي بن محمد بن عبد االله بن بشران العدل ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن سلمان 
النجـار الفقيـه إملاء قال: قرئ على يحيى بن جعفر وأنا أسـمع، قال: أخبرنا عبد الرحمن 
ابن إبراهيم الراسبي، قال:حدثني فرات بن السائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن 

محصن العنزي، عن عمر بن الخطاب فذكر القصة.
^JÔoÿ_oÿ^=Ôÿaå›ÿ تحقيق القصة:

المنسـوب إلى المصنـوع  المختلـق  الكـذب  والموضـوع هـو  موضوعـة.   (القصـة=
رسول االله 0، وأجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى 

öكان إلا مع بيان سبب وضعه (كذا في التدريب) (٢٧٤/١). Y a W � � b c d e fö g ú h � i � � j ù k � i l m n l n o p i � � q ú r s t
أورده الإمام الذهبي في (الميزان) (٥٤٥/٢) ترجمة [٤٨٠٤] ثم قال:

(عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي عن مالك أتى بخبر باطل طويل، وهو المتهم به، 
وأتى عن فرات بن السـائب، عن ميمون بن مهران، عن ضبة بن محصن، عن أبي موسـى 

بقصة الغار - و هو يشبه وضع الطرقية).
–WlŸ وأقر الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان) (٤٩١/٣) ترجمة (٦٠٢/ ٤٩٥٣) 

قول الإمام الحافظ الذهبي في قصة الغار بأنه شبه وضع الطرقية.
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١٠٦ö u v c w � � n l b � i d s x
أورده الإمـام الذهبي في (الميـزان) (٣٤١/٣) ترجمة [٦٦٨٩]، ثم قال:(فرات بن 

السائب عن ميمون بن مهران).
–_€=^WÌá_Ägÿ منكر الحديث.
W‚Î≈‹=‚f^=€_–Ë ليس بشيء.

WÁàÎ»Ë=· –á^Ñÿ^=€_–Ë متروك.
W⁄g·v=‚f=Ñ|||›v قريـب من محمد بن زياد الطحان فى ميمـون يتهم بما يتهم  =̀€_|||–Ë
بـه ذلـك)، قلـت: وأقر الحافـظ ابن حجـر في (لسـان الميـزان) (٥٠٣/٤، ٥٠٤) ترجمة 
(٦٥٢٢/١١) قـول الإمام الذهبي ثم قال: (وقال أبـو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، 

منكر الحديث.
WÏr_åÿ^=€_–Ë تركوه.

WÏÛ_å·ÿ^=€_–Ë متروك الحديث).
–WlŸ وقول النسائي فى (فرات): (متروك الحديث) أورده في (الضعفاء والمتروكين) 
ترجمة [٤٨٨] وحسبك قول الحافظ ابن حجر في (شرح النخبة) ص [٦٩]: (كان مذهب 

النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه).
–Wl|||Ÿ=ومـا نقله الذهبي عـن البخاري فى فـرات أنه منكر الحديـث وإقرار الحافظ 
ابـن حجـر له في (اللسـان) حققناه فوجدنـاه فى (التاريخ الكبـير) (١٣٠/٧) حيث قال 

البخاري: «فرات بن السائب أبو سليمان عن ميمون بن مهران تركوه منكر الحديث».
–Wl|||Ÿ=وهـذا التحقيق يحسـبه القارئ الكريم أنـه هين، ولكنه عند علـماء هذا الفن 

عظيم، خاصة في علم الحديث التطبيقي في مثل هذه المسائل.
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١٠٧
حيـث يظهر هـذا من تنبيهـات السـيوطي في (التدريـب) (١/ ٣٤٩) حيث قال: 

«البخاري يطلق منكر الحديث على من لا تحل الرواية عنه».
–Wl|||Ÿ=وزيادة للفائـدة لطالب هذا الفن نبين ما نقله الذهبي عن ابن معين فى فرات 

أنه «ليس بشيء».
قـال ابن أبي حاتم فى كتابـه (الجرح والتعديـل) (٣٢١/٣) ترجمة [١٤٣٩]: «عن 

يحيى بن معين أنه قال: لا شيء يعني - ليس بثقة».
–Wl|||Ÿ=بهـذا التحقيق في فـرات يتضح مـا أورده الإمام ابن حبـان فى «المجروحين» 
(٢٠٧/٢) حيث قال: «الفرات بن السـائب الجزر￯، يروي عن ميمون بن مهران، كان 
ممن يروي الموضوعـات عن الإثبات، ويأتي بالمعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج 

به، ولا الرواية عنه، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار».
–Wl|||Ÿ وهـذا التحقيق لـه فائدة عظيمة لطالب هـذا الفن، وعندما يقـارن بين قول 
ا في فرات بن السـائب، وبين مـا قاله الحافـظ ابن حجر في:  بَّـان الذي ذكرنـاه آنفً ابـن حِ
،￯(التقريـب) (٢٩٢/١) في ميمـون بـن مهران حيث قـال: «ميمون بن مهـران الجزر 

öأبو أيوب - أصله كوفي، نزل الرقة، ثقة فقيه، ولي الجزيرة لعمر بن عبد العزيز». اهـ y q v c d
قصة العنكبوت والحمامتين عند الغار لم تثبت فقد حكم عليها بالضعف كل من:

- العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (١٩٣/٤، ٨٧/٥).
- العلامة الألباني في (الضعيفة) حديث رقم [١١٢٨].

- العلامة ابن عثيمين في (شرح رياض الصالحين) (٥٢٥/٢).
- الدكتور أكرم العمري في (السيرة النبوية الصحيحة) (٢٠٨/١).
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١٠٨
S- الشيخ علي حشيش في (تحذير الداعية) ص(٧٠-٧٧).  ; ] M F U V ; L ^ _ `

–WÊ|||ÿÈ=(ولمـا لم يحصلـوا من عليّ على جدو￯ جـاءوا إلى بيت أبي بكـر وقرعوا بابه، 
فخرجت إليهم أسـماء بنت أبي بكر، فقالوا لها: أين أبوك؟ قالت: لا أدري واالله أين أبي؟ 

ا خبيثًا - فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها... فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشً
وأصبح صوت بمكة عاليًا يسمعونه ولا يرون القائل:

ÊÛ^är=4||~=íà||≈||ÿ^ =iá=!^=Òä||r#Ñ%g $≈ %‹ =fl` =Ïk›Î~ =&̇ |||| %v =‚||Î||—||Î||Ãá
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–_WÚ_›|||ã`=l|||ÿ=ما درينا أين توجه رسـول االله 0 إذ أقبـل رجل من الجن 
من أسـفل مكة فأنشـد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسـمعون صوته ولا يرونه حتى 
خـرج من أعلاهـا. قالت: فلما سـمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسـول االله 0، 

وأن وجهه إلى المدينة).
ö القصة ليست صحيحة.  
 ù � � 
 � �

5ëÎêv=fiÎ‰^àfd=‚f=ÏŸƒ=ÅÎêÿ في كتابه (تحذير الداعية من القصص  =̂€_–

الواهية) ص(٣٠٦-٣١٣) ط.دار العقيدة: (القصة ليست صحيحة. رواها ابن إسحاق 
كـما في (السـيرة) (٢- ١٠٩) لابـن هشـام. حيث أوردها في (سـيرة النبـي) (٢-١٠٩) 
ثْـتُ عن أسـماء بنـت أبي بكر أنهـا قالت: دِّ  (ح٥١٣) فذكـر أن ابـن إسـحاق قـال: «فَحُ

لما خرج رسول االلهَّ 0...» القصة.
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١٠٩
–Wl|||Ÿ فسـند القصـة منقطـع، يشـهد لذلك صيغـة الروايـة في قول ابن إسـحاق: 
» التـي جـاءت بصيغـة المبنـي للمجهـول، التي تدل عـلى أن هناك سـقطًا في  ثـتُ دّ «فَحُ

الإسناد.
ـا قول الحافظ ابـن حجر في (التقريـب) (٢-١٤٤):  ويشـهد لانقطاع السـند أيضً
«محمد بن إسحاق بن يسار، أبو بكر، المطلبي، مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي 

صدوق يدلس».
–Wl|||Ÿ وروايـة السـند بصيغة المبني للمجهول فيها إسـقاط في السـند، وهذا أشـد 
مـن تدليس الشـيوخ، حيث يتسـبب في تضييع المـروي عنه، وتوعير طريـق معرفته على 

السامع.
–_€=^ˇ›_Ïg‰Üÿ^=fl في (الميزان) (٣-٤٦٨-٧١٩٧): «محمد بن إسحاق بن يسار، 
أبو بكر، المخرمي، مولاهم المدني. ما له عندي ذنب إلا قد حشـا في السـيرة من الأشـياء 

المنكرة المنقطعة والأشعار المكذوبة».
–Wl|||Ÿ وذكر الإمام المزي في (تهذيب الكـمال) (١٦-٧٨-٥٦٤٤): أن يعقوب بن 
ر ابن إسحاق فقال: إذا حدث عن من  شيبة قال: سمعت محمد بن عبد االله بن نمير، وذكُ
ث عن المجهولين  سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أُتي من أنه يحدّ

أحاديث باطلة.
ث فيها ابن إسـحاق عن  دّ –Wl|||Ÿ وبهذا التحقيق تصبح هذه القصة باطلة؛ حيث يحُ

zالمجهولين. { ? | M A } ~ � I A �
هـذا الطريـق ذُكر فيه الرجل من الجن الذي أقبل من أسـفل مكة يتغنى بأبيات من 

شعر غناء العرب، ولم يُذكر فيه لطم أبي جهل لأسماء بنت أبي بكر.
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١١٠
والقصة من هذا الطريق جاءت من حديث زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة 
ابن شـعبة يتحدثون أن النبي 0 ليلة الغار أمر االله شـجرة فنبتت في وجه النبي 
0 فسـترته، وأمر االله العنكبوت فنسجت على وجهه فسترته، وأمر االله حمامتين 
وحشـيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش، من كل بطن رجل، بأسيافهم وعصيهم 
 ￯ا، نظـر أولهم فرأ وهراواتهـم حتـى إذا كانوا مـن النبي 0 قـدر أربعين ذراعً
الحمامتين فرجع فقال له أصحابه: ما لك لم تنظر في الغار؟ قال: رأيت حمامتين وحشيتين 
بفـم الغـار فعرفت أن ليس فيه أحد. قال: فسـمع النبي 0 قوله، فعرف أن االله 
قـد درأ عنه بهـما، ...... قالوا: وكانت لأبي بكر منيحة غنم يرعاها عامر بن فهيرة، وكان 
ر سرح مـع الناس، قالت عائشـة: وجهزناهما  ـحَ يأتيهـم بها ليـلاً فيحتلبون، فإذا كان سَ
أحب الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
ـا لفم القربة، فبذلك سـميت ذات  فأوكـت بـه الجراب، وقطعـت أخر￯ فصيرته عصامً
النطاقـين، ومكـث رسـول االله 0، وأبو بكر في الغار ثلاث ليـال يبيت عندهما 
ا خريتًا يقال له: عبد االله  عبد االله بن أبي بكر، واسـتأجر أبو بكر رجلاً من بني الديل هاديً
ابن أريقط، وهو على دين الكفر، ولكنهما أمناه فارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة، فأخذ بهم 
ا  ه رسول االله 0، حتى سمعوا صوتً ابن أريقط يرتجز، فما شعرت قريش أين وجّ

من جني من أسفل مكة ولا ير￯ شخصه يقول:
=ÊÛ^är=4||~ =é_||·||ÿ^ =iá =!^ =Òä|||r=Ñg≈‹ =fl` =Ï||k||›||Î||~ =˙|||v =‚||Î||—||Î||Ãá
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 � �
القصة من هذا الطريق وبهذا اللفظ، أخرجها ابن سعد في (الطبقات) (١-١١٠)، 
حيث قال: «أخبرنا مسـلم بن إبراهيم، أخبرنا عون بن عمرو القيسي أخو رياح القيسي، 
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١١١
أخبرنا أبو مصعب المكي قال: أدركت زيد بن أرقم، وأنس بن مالك، والمغيرة بن شـعبة 

öفسمعتهم يتحدثون أن النبي 0...» فذكر القصة. 
 ù W X 
 � �
القصة من هذا الطريق ليست صحيحة، وسندها لا يصلح للمتابعات والشواهد، 

W„_kŸƒ وفي السند
^˚JÿË عون بن عمرو القيسي.

أورده الذهبـي في (الميـزان) (٣-٣٠٦-٦٥٣٥) حيث قال: «عون بن عمرو، أخو 
رياح بن عمرو، بصري، قال ابن معين: لا شيء، وقال البخاري: عون بن عمرو القيسي 

جليس لمعتمر، منكر الحديث مجهول».
–WlŸ==١- من أشد صيغ الجرح عند البخاري قوله: «فلان منكر الحديث».

يظهـر ذلك مـن قول السـيوطي في (التدريب) (١-٣٤٩): «البخـاري يطلق (فيه 
نظر)، و(سكتوا عنه) فيمن تركوا حديثه، ويطلق (منكر الحديث) على من لا تحل الرواية 

عنه».
٢- قول ابن معين: (لا شيء)، فسره الإمام ابن أبي حاتم في كتابه (الجرح والتعديل) 

(٣-٣٢١) حيث قال: «معنى قول ابن معين: «لا شيء»: ليس بثقة».
–Wl|||Ÿ=ولقد أورد الإمـام الذهبي في «الميزان» (٣-٣٠٧) هذه القصة وبهذا الطريق 
وجعلهـا مـن مناكير عون بـن عمرو، حيث قال: «مسـلم بـن إبراهيم، حدثنـا عون بن 
ـا والمغيرة بن شـعبة  عمرو، سـمعت أبا مصعب المكي يقول: أدركت زيد بن أرقم وأنسً
وسـمعتهم يتحدثون أن النبي 0 ليلة الغار قال: أمر االله شـجرة نبتت في وجه 
النبـي 0 فسـترته، وأمر االله حمامتين وحشـيتين فوقفتا بفم الغـار...» الحديث. 

وأبو مصعب لا يعرف.
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١١٢
–WlŸ=وهذه هي العلة الثانية. 

فمتن القصة يدور حول ثلاث جمل:
^˚JÿË لطم أبي جهل لأسماء، وقد أثبتنا أن هذه الجملة «واهية» كما بيّنا في التحقيق 

ا. آنفً
^JÔÎ‡_oÿ عدم دراية بنت أبي بكر بمكان رسول االله 0، وقد أثبتنا أن هذه 
الجملة غير صحيحة، ومنكرة، كما هو مبينّ في التحقيق، وسـنبين البديل الصحيح دراية 

بنت أبي بكر بمكان الرسول 0، وقيامهم بالإمداد والتمويه والإخبار.
^JÔ|||oÿ_oÿ إقبـال رجل من الجن من أسـفل مكـة يتغنى بأبيات من الشـعر من غناء 

العرب.
وهذه الجملة أثبتنا أنها باطلة، وأن الطريق الآخر الذي جاءت فيه باطل، لا يصلح 

للمتابعات والشواهد، لما فيه من متروكين ومجهولين.
–Wl|||Ÿ=وهنـاك روايات أخر￯ يذكر فيها هذا الشـعر دون ذكر لجملة لطم أبي جهل 
لأسـماء، ودون ذكـر للرجل من الجن أقبل والناس يتبعونه، كـما في الرواية التي أخرجها 

الطبراني في (الكبير) (٤-٤٨) (ح٣٦٠٥).
ـا روايـة (غير صحيحـة)، حيـث أوردها الهيثمـي في (مجمـع الزوائد)  وهـذه أيضً

ö(٥-٥٨) وقال: «وفي إسناده جماعة لم أعرفهم»).انتهى كلامه.  y q v c d
قصـة مـرور النبـي 0 وأبي بكـر الصديـق   بـأم معبـد في طريق 

الهجرة. 
 قال عنها ابن كثير  في (البداية والنهاية) (٣ / ١٩٠): (وقصتها مشـهورة 

ا). مروية من طرق يشد بعضها بعضً
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١١٣
 وقال ابن حجر (الإصابة) (٥ / ٦٠٥): (أخرجها الطبراني من حديث قيس بن 

النعمان بسند صحيح وسياق أتم).
 قال الألباني في تخريج (المشكاة) حديث رقم [٥٩٤٣]: (ضعيف وقد يرتقي إلى 

درجة الحسن بتعدد طرقه). 
وقـال في تخريج (فقه السـيرة) للغـزالي: (فالحديث بهـذه الطرق لا ينـزل عن رتبة 

الحسن).
 وحسنه الأرناؤوط في تخريجهما لـ (زاد المعاد) (٥٧/٣).

 وقال الدكتور العمري في كتابه (السيرة النبوية الصحيحة) (٢١٢/١- ٢١٥):
(وكذا لا يخلو طريق من طرقها من العلل القادحة، وهي بمجموع طرقها لا تصلح 
للاحتجـاج بهـا في موضوعات المعجزات. ولكن حديثي التابعـي الكبير عبد الرحمن بن 
أبي ليـلى والصحـابي جابر بن عبد االله همـا أمثل طرق قصة أم معبد يعتضدان إلى الحسـن 
لغـيره. لكنهـما لا يقويان على مناهضـة حديث قيس بن النعمان من طريـق الطيالسي فإنه 

zحسن لذاته بل ير￯ ابن حجر أنه صحيح). D I R L M F � M ` � I A � M F U VU L | � � F P R I A N � � � ` z { J
–WÊ|||ÿÈ وعن عبد االله بن بريـدة أن النبي 0 كان يتفاءل ولا يتطير، فركب 
بريدة في سبعين راكبًا من أهل بيته من بني سهم، فلقى النبي 0، فقال له: (ممن 
؟) قـال: من بني  نْ نْ بني مَ أنـت؟) قال: من أسـلم، فقال لأبي بكر: سـلمنا، ثـم قال:(مِ

سهم. قال: (خرج سهمك).
قال في الهامش: (أسد الغابة) (٢٠٩/١).
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ا  ö ضعيف جد¥ 
 ù � � 
 � �

–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ  في (السلسـلة الضعيفـة) (٧١١/١١-٧٧٦) حديـث رقم 

ا. رواه ابـن أبي خيثمـة في (التاريـخ) (ص [٢١] - مصـورة  [٥٤٥٠]: (ضعيـف جـدً

الجامعة الإسلامية)(١)، وابن عبدالبر في (التمهيد) (٢٤/ ٧٣)، وابن عدي في (الكامل) 
(ق ٢٨/ ٢)، والخطـابي في (غريـب الحديث) (ق ٣٣/ ١- ظاهرية و١/ ١٨٠-١٨١- 
جامعـة أم القـر￯) عن الحسـين بن حريث: حدثنـا أوس بن عبد االله بـن بريدة: حدثني 

الحسين بن واقد عن عبد االله بن بريدة عن أبيه:فذكره...
ا؛ أوس هذا متروك؛ كما قـال الدارقطني. ونحوه  =–Wl|||Ÿ وهذا إسـناد ضعيف جـدً

قول البخاري: «فيه نظر».
ا؛ لأنها مـن رواية عبد العزيـز بن عمران:  ولـه طريـق أخـر￯، ولكنها واهيـة أيضً
ا؛  حدثنـا أفلح بن سـعيد عن سـليمان بن فروة، عن أبيـه، عن بريدة الأسـلمي به مختصرً
أخرجه البزار في (مسنده) (٢/ ٣٠١-٣٠٢- كشف الأستار)، وقال: «لا نعلم رواه إلا 

بريدة، ولا نعلم له إلا هذا الطريق»!
كـذا قال! والطريق الأولى ترد عليه. وقد أعل هذه الهيثمي في (المجمع) (٦/ ٥٥) 

بقوله: «وعبد العزيز بن عمران الزهري متروك».
كان الداعـي إلى تخريج الحديث: أنني شرعت قريبًا في أواسـط شـهر االله  ö ÷ ø ø ø ù ú û ü
المحرم سنة [١٤٠٤] في اختصار كتاب ابن قيم الجوزية: (تحفة المودود في أحكام المولود)، 
فمر بي هذا الحديث، وقد عزاه في موضع لابن أبي خيثمة، وفي آخر لأبي عمر بن عبدالبر 
ا منه في  في (الاستذكار)؛ ساكتًا عليه فيهما، فتذكرت أن شيخه ابن تيمية كان قد ذكر طرفً
كتابـه (الكلم الطيب) الذي كنت حققته وخرجت أحاديثه، ثم طبعته سـنة [١٣٨٥] في 

(١) طبع قبل سنتين. قاله ابن مانع.
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١١٥
المكتب الإسـلامي، ذكره مع أحاديث أخر￯ (ص ١٢٥-١٢٧) قائلا: «هذه الأحاديث 

في (الصحاح)».
فعلقـت عليـه يومئذ بأننـي لم أعثر عليه، وأبديت شـكي في كونـه في (الصحاح)! 
ا: واالله تعالى  والآن تأكـدت من خطأ عزوه إليها، وتبينت أن إسـناد الحديث ضعيف جدً

هو الموفق الهادي.
واعلـم أن ابـن أبي خيثمة: هو الحافـظ أحمد بن زهير بن حرب النسـائي البغدادي 
 صاحـب (التاريـخ الكبـير)، فالظاهر أن ابـن القيم منه نقلـه، ومن طريقـه: أخرجه ابن
ـا في ترجمة بريدة بن  عبـد الـبر في (الاسـتذكار)؛ فقد رأيته أخرجه في (الاسـتيعاب) أيضً

الحصيب  من رواية قاسم بن أصبغ قال:
أخبرنا أحمد بن زهير: قال: أخبرنا حسين بن حريث، عن الحسين بن واقد به، وزاد 
في أولـه: كان رسـول االله 0 لا يتطـير، ولكـن يتفاءل، فركب بريدة في سـبعين 

راكبًا...
ا في (مفتاح دار السعادة) - من رواية (الاستذكار)-: وهكذا أورده ابن القيم أيضً
«الحسين بن حريث عن الحسين بن واقد»؛ ليس بينهما (أوس بن عبد االله) المتروك! 
وكأنه سقط من بعض النساخ، بدليل أنه زاد فيه- أعني: (الاستذكار)- عقب الحديث: 
ا يحدث  «قال أحمد بن زهير: قال لنا أبو عمار [قلت: هو الحسين بن حريث]: سمعت أوسً
هـذا الحديـث بعد ذلك عن أخيه سـهل بن عبد االله، عن أبيه عبـد االله بن بريدة، فأعدت 

ثلاثًا: من حدثك؟ قال: سهل أخي».
–WlŸ=فهذا صريح في أن ابن حريث سمع الحديث أولاً من أوس يحدث به عن ابن 

ا. واقد، ثم سمعه بعد منه عن أخيه سهل بن عبد االله، وهو متروك أيضً
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١١٦
W‚Íà‹`=Ÿƒ=_·ÿÑÍ=^ÜÂÃ

^˚J€Ë أن مدار الحديث عند ابن عبدالبر في كتابيه على أوس.
ـا كان يضطـرب في إسـناده: فمـرة يرويـه عـن ابن واقـد - وهو  Jà|||~˝^Ë أن أوسً

صدوق-، وأخر￯ عن أخيه سهل المتروك.
˚J€Ë أن السـيوطي أورد الزيـادة التـي عند ابن عبدالـبر في كتابه (الجامع  =̂Ñ|||Í¯ÍË

الصغير) من رواية الحكيم، والبغوي عن بريدة.
فقال المناوي في (شرحه) عليه: «ورواه عنه قاسم بن أصبغ، وسكت عليه عبدالحق 
ا له. قال ابن القطان: وما مثله يصحح؛ فإن فيه أوس بن عبد االله بن بريدة، منكر  مصححً

الحديث».
وقد عرفت أن الحديث عند ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ؛ ففيه إذن أوس 

ابن عبد االله؛ وهو متروك...
ثـم إن ممـا يؤكد ضعف هـذا الحديث: أن أوس بن عبد االله قـد خالفه في متنه قتادة 
ا في  ـا بلفظ آخر، تراه مخرجً - الإمـام الثقـة - فـرواه عن عبد االله بن بريدة عن أبيه مرفوعً

.
الكتاب الآخر: (الصحيحة) [٧٦٢]، فليراجعه من شاء)(١)

(١) قلت (الملاح): «الموجود في «الصحيحة» (٤٠٠/٢) حديث رقم [٧٦٢]: «كان لا يتطير من شيء و كان 
إذا بعث عاملاً سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به و رؤي بشر ذلك في وجهه، و إن كره اسمه رؤي 
كراهية ذلك في وجهه، و إذا دخل قرية سأل عن اسمها، فإن أعجبه اسمها، فرح بها و رؤي بشر ذلك في 
وجهه، و إن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه». أخرجه أبو داود (٢ /٨٥٩) و ابن حبان [١٤٣٠] 
وتمام في «الفوائد» (١٠٩ /٢) و أحمد (٥ / ٣٤٧ - ٣٤٨) و ابن عساكر (٢ /١٣٦ / ١) عن هشام عن 

قتادة عن عبد االله بن بريدة عن أبيه مرفوعا. و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».

o b e i k a n d l . c o m



١١٧ z D I R L M F U V � � } R M F
–WÊÿÈ (ثم سار النبي 0 بعد الجمعة حتى دخل المدينة - ومن ذلك اليوم 
ا  ا - وكان يومً سميت بلدة يثرب بمدينة الرسول 0، ويعبر عنها بالمدينة مختصرً
ا أغر، فقـد ارتجت البيوت والسـكك بأصوات الحمد والتسـبيح، وتغنت بنات  مشـهودً

الأنصار بغاية الفرح والسرور:
_|||||·|||||Î|||||Ÿ|||||ƒ=áÑ|||||||||||||g|||||||||||||ÿ^=∆|||||||||Ÿ|||||||||ù«^ÉÈ||||||||||||||||||||||ÿ^=m_|||||||||Î|||||||||·|||||||||n=‚|||||||||||||‹

_||||·||||Î||||Ÿ||||ƒ=à||||||||’||||||||ê||||||||ÿ^=h||||||||||||||||rË«^É =! =_||||||||||||||||||||||||||ƒÉ =_|||||||||||||||||||‹

_||||·||||Î||||Ã=qÈ||||||||||≈||||||||||g||||||||||ª^=_||||||||||Â||||||||||Í`E«_|||||| ||||||›||||||ÿ^=à|||||||||‹˚_|||||||||f=l||||||Ù||||||r

ضعيف. ö 
 ù � � 
 � �
–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ= في (السلسـلة الضعيفـة) (٦٣/٢) حديـث رقـم [٥٩٨]: 

(ضعيف. رواه أبو الحسن الخلعي في (الفوائد) (٢/٥٩) وكذا البيهقي في (دلائل النبوة) 
(٢/ ٢٣٣- ط) عـن الفضـل بـن الحباب قال: سـمعت عبد االله(١) بن محمد بن عائشـة 
يقول فذكره. وهذا إسناد ضعيف رجاله ثقات، لكنه معضل سقط من إسناده ثلاثة رواة 

أو أكثر، فإن ابن عائشة هذا من شيوخ أحمد وقد أرسله.
وبذلـك أعله الحافظ العراقـي في (تخريج الإحياء) (٢٤٤/٢). ثم قال البيهقي كما 
في (تاريـخ ابـن كثـير) (٢٣/٥): «وهذا يذكره علماؤنا عند مقدمـه المدينة من مكة لا أنه 
لمـا قـدم المدينة مـن ثنيات الوداع عند مقدمه مـن تبوك». وهذا الذي حـكاه البيهقي عن 
العلماء جزم به ابن الجوزي في (تلبيس إبليس) (ص [٢٥١] تحقيق صاحبي الأستاذ خير 
الديـن وانـلي)، لكن رده المحقـق ابن القيم فقال في (الـزاد) (٣ / ١٣): وهو وهم ظاهر 
(١) قلت (الملاح): «لعله خطأ مطبعي فإن صوابه (عبيد االله) كما ذكر الألباني في حديث رقم [٦٥١٠] حيث 
قال: (واسمه: عبيد االله بن محمد بن حفص..القرشي التيمي، يعرف بـ (العيشي) وبـ(العائشي) وبـ (ابن 
ومضت)  علينا...»،  البدر  «طلع  قصة  راوي  وهو  االله،  عبيد  بن  طلحة  بنت  عائشة  ولد  لأنه  عائشة)، 

 .(٦٣/٢)
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١١٨
لأن «ثنيات الوداع» إنما هي ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا 

إذا توجه إلى الشام».
ومـع هذا فلا يـزال الناس يرون خلاف هـذا التحقيق، على أن القصـة برمتها غير 

ثابتة كما رأيت!
أورد الغزالي هذه القصة بزيادة: «بالدف والألحان» ولا أصل لها كما أشـار  ö ÷ ù ú û ü
لذلـك الحافظ العراقـي بقوله: «وليس فيه ذكر للدف والألحـان». وقد اغتر بهذه الزيادة 
بعضهم فأورد القصة بها، مسـتدلاً على جواز الأناشـيد النبوية المعروفة اليوم! فيقال له: 
«أثبـت العـرش ثم انقش»! على أنه لوصحت القصة لمـا كان فيها حجة على ما ذهبوا إليه 

كما سبقت الإشارة لهذا عند الحديث [٥٧٩] فأغنى عن الإعادة).
–_€=^˚Ï‡_gÿ  في (السلسلة الضعيفة) (١٩/١٤) حديث رقم [٦٥٠٨]:

 (قـدم المدينـة، فلما قـدم المدينة، جـاءت الأنصـار برجالها ونسـائها، فقالـوا: إلينا
يا رسول االله! فقال: دعوا الناقة؛ فإنها مأمورة، فبركت على باب أبي أيوب، قال:

فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن:
á_|||s|||·|||ÿ^=<|||||f=‚|||||‹=á^È||||||||r=‚|||||´á_||||r=‚||||||‹=Ñ||||›||||w||||‹=^Ü|||||g|||||v=_||||||Í

فخرج إليهم رسـول االله 0 فقال: أتحبوني؟ فقالوا: إي واالله يا رسول االله 
قال: وأنا واالله أحبكم، وأنا واالله أحبكم، وأنا واالله أحبكم).

 منكـر بهـذا التمام. أخرجـه البيهقـي في (دلائل النبـوة) (٥٠٨/٢) مـن طريق أبي
عبد االله الحاكم بسنده عن محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي الورد قال: حدثنا إبراهيم 
مـة قال: حدثنا يحيى بن سـعيد عن إسـحاق بن عبد االله بـن أبي طلحة عن أنس  ابـن صرِ

قال:...فذكره.
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١١٩
مة - وهو: الأنصاري -، قال ابن عدي  –WlŸ وهذا إسناد واهٍ، آفته إبراهيم بن صرِ

في (الكامل) (٢٥٢/١ -٢٥٣):
ث بها غـيره، ولا يتابعه على  «حـدث عـن يحيى بن سـعيد الأنصاري بنسـخ لا يحدّ

حديث منها». ثم قال:
ّ على  «وعامـة أحاديثـه، إمـا أن تكون مناكير المتـن، أو تنقلب عليه الأسـانيد، وبينّ

ه». وفي (اللسان): عفُ أحاديثه ضَ
«وقال ابن معين: كذاب خبيث» والرواي عنه محمد بن سليمان بن إسماعيل بن أبي 

الورد، لم أجد له ترجمة. وفي (الجرح والتعديل) (٢٦٩/٣) ما نصه:
قرأ)  «محمـد بـن سـليمان الأنصـاري، رو￯ عن...(كذا الأصل، يشـير إلى أنـه لا يُ

سمعت أبي يقول: وهو مجهول». فيحتمل أن يكون هو هذا. واالله أعلم.
ولقصـة الجواري، والضرب بالدف شـاهد مـن حديث أنس، ولكـن ليس فيه أن 
ذلـك كان عنـد قدومـه 0 المدينة، بـل في روايـة أن ذلك كان في عـرس، وهو 
الراجـح- كما تقـدم بيانه في تخريج حديـث أنس برقم [٣١٥٤]، من المجلد السـابع من 

(الصحيحة)-. واالله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما ماذكره الغزالي في (الإحياء) (٢٧٧/٢) من إنشاد النساء على السطوح بالدف 

والألحان، عند قدوم النبي 0:
«^ÉÈÿ^=m_Î·n=‚‹=_·ÎŸƒ=áÑgÿ^=∆Ÿù«^É =! =_||ƒÉ_||‹ =_·ÎŸƒ =à’êÿ^ =h||rË

فهو مما لا أصل له، وإنما رواه البيهقي وغيره من طريق ابن عائشـة، قال... فذكره 
ا، دون ذكر السـطوح والدف والألحان، ثم هو تضعيـف معضل - كما تقدم بيانه  مختـصرً
في المجلد الثاني برقم [٥٩٨] -، وأزيد هنا فأقولك: قال الحافظ في (الفتح) (٢٦٢/٤): 

«وهو سند معضل، ولعل ذلك كان في قدومه من غزوة تبوك».

o b e i k a n d l . c o m



١٢٠
وإن ممـا يؤكـد نـكارة ذكر الدفـوف في قصة اسـتقباله 0 قـول البراء بن 
: ثـم قدم النبـي 0 المدينة، فـما رأيت أهل المدينـة فرحوا بشيء  عـازب 

لن: قدم رسول االله 0. فرحهم برسول االله 0، حتى جعل الإماء يقُ
رواه البخـاري [٣٩٢٥] وغـيره، وهو مخرج في (تخريج فقه السـيرة) (ص ١٦٩- 

دار القلم). ومثله حديث أنس بن مالك  قال:
اءَ  ولُونَ جَ قُ ـيْئًا ثُـمَّ يَ ￯ شَ ى فَلاَ أَرَ ـعَ أَسْ دٌ فَ َمَّ اءَ محُ ولُون: جَ قُ نِ يَ لْماَ غِ ى فيِ الْ ـعَ َسْ إِنيِّ لأَ
رٍ  بُهُ أَبُو بَكْ احِ صَ ـولُ االلهِ 0 وَ سُ اءَ رَ تَّـى جَ : حَ الَ ـيْئًا، قَ ￯ شَ ى فَلاَ أَرَ ـعَ أَسْ دٌ فَ َمَّ محُ
ماَ  بَلَهُ ـتَقْ ارَ فَاسْ َنْصَ ِما الأْ ذِنَ بهِ ينَةِ لِيُؤْ لِ المَْدِ نْ أَهْ لٌ مِ جُ ثَنَا رَ عَ ينَةِ ثُمَّ بَ ارِ المَْدِ رَ ـضِ حِ ا في بَعْ نَّـ فَكُ
 ، ِ ينْ طَاعَ نَينِ مُ ـا آمِ لِقَ : انْطَ ارُ َنْصَ الَتْ الأْ قَ ـماَ فَ يْهِ ا إِلَ وْ تَهَ تَّى انْ ارِ حَ َنْصَ ـنْ الأْ ْسِ مئة مِ ـاءَ خمَ هَ زُ
اتِقَ  وَ عَ تَّى إِنَّ الْ ينَةِ حَ لُ المَْدِ جَ أَهْ رَ مْ فَخَ هِ رِ َ أَظْهُ بُهُ بَينْ احِ صَ ـولُ االلهَِّ 0 وَ سُ بَلَ رَ أَقْ فَ
الَ  . قَ ئِذٍ مَ وْ ا بِهِ يَ ـبِهً شْ ا مُ نْظَرً نَا مَ أَيْ : فَما رَ الَ وَ قَ ُمْ هُ ـوَ أَيهُّ ُمْ هُ لْنَ أَيهُّ قُ نَهُ يَ يْ اءَ َ ترَ بُيُـوتِ يَ قَ الْ ـوْ فَ لَ

. ِماَ ا بهِ ِ شبيهً ينْ مَ وْ لَمْ أَرَ يَ بِضَ فَ مَ قُ وْ يَ يْنَا وَ لَ لَ عَ مَ دَخَ وْ تُهُ يَ أَيْ دْ رَ قَ لَ : وَ الِكٍ أَنَسُ بْنُ مَ
أخرجه البخاري في (التاريخ الصغير) (ص [٦] -هندية)، والبيهقي في (الدلائل) 
(٥٠٧/٢)، وأحمد (٢٢٢/٣) من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس. وأخرجه 

ا. أحمد (١٢٢/٣) من طريق آخر عن ثابت مختصرً
–WlŸ وهذا إسـناد صحيح على شرط الشـيخين، وسـكت عنه الحافـظ في (الفتح) 

(٢٥١/٧) رضى به -كما في قاعدته -.
. أخرجه البخاري [٣٩١١]،  وتابعه عبد العزيز بن صهيب عن أنس به نحوه مطولاً

وأحمد (٢١١/٣).
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١٢١
والمقصود أن هذه الأحاديث الصحيحة تؤكد نكارة ذكر الدفوف والغناء في حديث 

الترجمة ونحوه.
ويمكـن أن يقال مثل ذلك في قصة الناقة، وبخاصة في بروكها على باب أبي أيوب، 
فـإن المعروف في كتب السـيرة، أنها بركت حـين أتت دار بني مالك بـن النجار على باب 
«مسجده 0»، وهو يومئذ مربد لغلامين يتيمين من بني النجار، هكذا ساقه ابن 
، وفيها  هشام في (السيرة) (١١٢/٢ -١١٣) عن ابن اسحاق معضلاً بدون إسناد مطولاً
تكـرار جملة: «خلوا سـبيلها، فإنها مأمورة» كلما مر 0 بـدارٍ من دور الأنصار، 
ة والمنعة. ومن رواية ابن إسـحاق هذه سـاقها بطولها  دّ وقالوا له: أقم عندنا في العدد والعُ

ابن كثير في (البداية) (١٩٨/٣ - ١٩٩) ولم يسندها.
عزا الحافظ في (الفتح) حديث الترجمة في موضعين منه (٢٤٥/٧، ٢٦١)  ö ÷ ø ø ø ù ú û ü
إلى الحاكم، وسبقه إلى ذلك الحافظ ابن كثير، ولكنه قرنه بتحفظ غريب غير معتاد، فقال 
بعدما سـاقه من رواية البيهقي بإسـناده (٢٠٠/٣): «هذا حديث غريب من هذا الوجه، 

!«- ￯لم يروه أحد من أصحاب (السنن) وقد أخرجه الحاكم - كما يرو
WÊ||||ÿÈ—Ã «كـما يرو￯» لعله يعني روايـة البيهقي عنه، وحينئذ فـلا فائدة تذكر منه. 
وعلى كل حال، فهذا القول- أو القيد- منه خير من إطلاق الحافظ عزوه للحاكم، لأنه 
يوهم أنه في (مسـتدركه) وليس فيه، ثم إنه سـكت عنه، فأوهم حسـنه على الأقل عنده، 
وليـس كذلك -كما تقـدم-. ولقد كان هذا مـن الدواعي على إخراجه، والكشـف عن 
علتـه، واقترن مع ذلك الاسـتطراد لذكـر أحاديث صحيحة تدل عـلى نكارته.واالله ولي 

التوفيق). 
 انظر: «تحذير الداعية من القصص الواهية» لعلي حشيش ص (١٩٢-١٩٩).
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. قال  –WÊÿÈ=(ويظهر ذلك جليًا بما رواه ابن إسـحاق عن أم المؤمنين صفية 
بَّ ولد أبي إليه،  ابن إسحاق: حدثت عن صفية بنت حيي بن أخطب أنها قالت: كنت أحَ
وإلى عمي أبي ياسر، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول االله 
0 المدينـة ونـزل قباء في بني عمـرو بن عوف غدا عليـه أبي؛ حيى بن أخطب، 
ـين، قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب الشـمس،  لِّسِ غَ وعمى أبو ياسر بن أخطب مُ
نَى. قالت: فهششـت إليهما كما كنت  يْ الَّينْ كسـلانين سـاقطين يمشـيان الهُوَ قالت: فأتيا كَ
أصنـع، فـواالله مـا التفت إلىَّ واحد منهما، مـع ما بهما من الغم. قالت: وسـمعت عمى أبا 
يـاسر، وهـو يقول لأبي حيي بن أخطـب: أهو هو؟ قال: نعم واالله، قـال: أتعرفه وتثبته؟ 

قال: نعم، قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته واالله ما بقيت.
قال في الهامش: ابن هشام (٥١٨/١، ٥١٩).

ö ضعيف منقطع. 
 ù � � 
 � �
والحديـث بهـذا الإسـناد - منقطـع - لأن عبد االله بـن أبي بكر بن حـزم رو￯ عن 

مجهول- الواسطة بينه وبين صفية -.
قال الحافظ العراقي في تخريج (أحاديث الإحياء) (١٨٤٣/٤): (وهو منقطع).

�وانظر: «مرويات غزوة الخندق» ص [٨٩] للدكتور/ إبراهيم بن محمد المدخلي.  L � � L M F U V � ; I � D � L M F A E �
=àò '~=‚‹=!^=Á_å‘=Ìà 'ƒ=Ÿƒ=_!fÈn=_ !›Ÿå‹=_å‘=fiŸ|||å‹=_›Í`» :ويقول)=WÊÿÈ–
=fiŸå‹=_›Í`Ë=IÔ·sÿ^=á_›n=‚‹=!^=Ê›≈ù`=«Èr=Ÿƒ=_ !›Ÿå‹=fi≈ù`=fiŸå‹=_›Í`Ë=IÔ·sÿ^

.«flÈkÄ›ÿ^=“Îvàÿ^=‚‹=!^=Á_—ã=a›¿=Ÿƒ=_ !›Ÿå‹=—ã
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١٢٣
قال في الهامش: «سنن أبي داود»، «مشكاة المصابيح» (١٦٩/١)، و«جامع الترمذي» (٥٤٦/٤) 

ح [٢٤٤٩].

إسناده ضعيف. ö 
 ù � � 
 � �
–|||_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ= في (ضعيف أبي داود)  - (الأم) (١٣٥/٢) حديث 

ا ويدلس. واستغربه  رقم [٣٠٠]: (إسناده ضعيف؛ أبو خالد الدالاني صدوق يخطئ كثيرً
.(￯الترمذي من طريق أخر

ـكاب](١): ثنا أبو بـدر: ثنا  إسـناده: حدثنـا عـلي بن الحسـين [بـن إبراهيم بـن إشْ
أبو خالد- الذي...

–Wl|||Ÿ=وهذا إسـناد ضعيف؛ وعلته أبو خالد هذا- واسـمه: يزيد بـن عبد الرحمن 
ا. الاني-، وهو مختلف فيه، والراجح ما قاله الحافظ؛ وهو الذي ذكرته آنفً الدّ

ا لا يتقو￯ برواية عطية العوفي عن أبي سعيد... به. ولكونه مدلسً
أخرجـه أحمـد (١٣/٣- ١٤)، والترمذي [٢٤٥١] وقـال: «حديث غريب، وقد 

ا؛ وهو أصح». روي عن عطية عن أبي سعيد موقوفً
ـا ضعيف ومدلس، وأبو بدر:هو شـجاع بن الوليد السـكوني  –Wl|||Ÿ والعوفي أيضً

الكوفي).
ـا في (الضعيفة) حديث رقم [٤٥٥٤]، و(ضعيف الترغيب)  وضعفه الألباني أيضً

Tحديث رقم [١٢٧٩]. � � > M F � � P R ^ ; � �
–WÊÿÈ=(بنود المعاهدة:

(١) زيادة من نسخة الدعاس وغيرها. 
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١٢٤
١- إن يهـود بنـي عـوف أمة مـع المؤمنـين، لليهـود دينهم وللمسـلمين دينهـم مواليهم 

وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود.
٢-وإن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم.

٣- وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.
٤- وإن بينهم النصح والنصيحة، والبر دون الإثم.

٥- وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه.
٦- وإن النصر للمظلوم.

٧- وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.
٨-وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

٩- وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشـتجار يخاف فسـاده فإن مرده إلى 
، وإلى محمد رسول االله 0. االله 

١٠- وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.
م يثـرب... على كل أناس حصتهم من جابنهم الذي  هَ ١١- وإن بينهـم النصر على من دَ

قبلهم.
١٢- وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم).

=–|||_€=^˚Ï‡_gÿ=في تخريجه لـ (فقه السـيرة) للغزالي  ص [١٨٥]:  ö 
 ù � � 
 � �
(رو￯ هذه الوثيقة ابن إسحاق(١٦/٢-١٨) بدون إسناد).

Aوانظر: تحقيق القول فيها مفصلاً في كتاب «ما شاع ولم يثبت» للعوشن. � N U D N � � ; = J z | � B �
–WÊ|||ÿÈ (ولمـا أجمع هذا الجيش على المسـير ذكرت قريش مـا كان بينها وبين بني بكر 
مـن العداوة والحرب، فخافـوا أن تضربهم هذه القبائل من الخلـف، فيكونوا بين نارين، 
ـم  شُ عْ اقة بن مالك بن جُ َ فـكاد ذلـك يثنيهم، ولكـن حينئذ تبد￯ لهم إبليس في صورة سرُ
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١٢٥
المدلجي- سـيد بني كنانة - فقال لهم: أنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 

�تكرهونه. ; � ? M F K F R > � � C � � � D I � > | N `
ـم المدلجي  شُ عْ ولمـا رأ￯ إبليـس -وكان قـد جاء في صـورة سراقة بـن مالك بن جُ
كـما ذكرنـا، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقـت- فلما رأ￯ ما يفعـل الملائكة بالمشركين فر 
ونكـص عـلى عقبيه، وتشـبث به الحارث بن هشـام - وهو يظنه سراقـة- فوكز في صدر 
الحارث فألقاه، ثم خرج هاربًا، وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ ألم تكن قلت: إنك 
 [i  h  g  fe  d     c   b  a  `  _    ^] :جـار لنا، لا تفارقنا؟ فقال

[E: ٤٨]، ثم فر حتى ألقى نفسه في البحر).

^W“ÎŸ≈kÿ إسناد مرسل.
قال الأرناؤوط في تحقيقهما لـ (زاد المعاد) (١٨٤/٣):

(أورده الهيثمي في (المجمع): رواه الطبراني وفيه عبدالعزيز بن عمران وهو ضعيف 
ووصفـه الحافـظ في (التقريب) بقوله: (متروك) احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشـتد 

غلطه).
وقـال عنـه السـقاف في تخريج (الظـلال) حديـث [٤٧٥]: (قابل للتحسـين رواه 
الطبري في (التفسـير) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقد تقدم الكلام عن 

ا في (التاريخ) من مرسل عروة. هذا الإسناد عند الرقم [٢٠٩]. ورواه أيضً
ورواه الطـبراني في (الكبير) بسـياق مختلـف من رواية رفاعة بن رافع، وفي إسـناده 

عبد العزيز بن عمران؛ ضعفه الهيثمي.
انظـر: «تفسـير الطـبري» (٧/١٤ـ شـاكر)، «المعجـم الكبـير» (٤١/٥)، «السـيرة النبويـة» 

.(٣٧٥/٢)

o b e i k a n d l . c o m



١٢٦� ; B � � � � F z > | L � N � � ? I
 0

� � � A M F
 قولـه: (وهنـاك قام 0 بنفسـه بعمليـة الاستكشـاف مع رفيقـه في الغار
أبي بكر الصديق  وبينما هما يتجولان حول معسكر مكة إذا هما بشيخ من العرب، 
فسأله رسول االله 0 عن قريش وعن محمد وأصحابه - سأل عن الجيشين زيادة 
في التكتـم - ولكـن الشـيخ قـال: لا أخبركما حتى تخـبراني ممن أنتما؟ فقال له رسـول االله 

.«fi≈‡» :قال: أو ذاك بذاك؟ قال ،«◊_‡àg~`=_·jàg~`=^Öd» :0
ا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق  قال الشـيخ: فإنه بلغني أن محمدً
الـذي أخـبرني فهم اليوم بمكان كـذا وكذا - للمكان الذي به جيـش المدينة. وبلغني أن 
ـا خرجـوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخـبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا  قريشً

- للمكان الذي به جيش مكة.
 ،«Ú_‹=‚‹=‚w‡» :0 ولما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال له رسول االله

ثم انصرف عنه، وبقى الشيخ يتفوه: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟
ö القصة فيها انقطاع؛ لأن الراوي لها هو محمد بن يحيى بن حبان، وقد توفي  
 ù � � 
 � �

(١٢١) هـ.
قال الشـيخ مشـهور بن حسـن آل سـلمان5 في تحقيقه للموافقات للشاطبي 
(٤٤٢/٤) ط.ابن عفان: (القصة المذكورة أخرجها ابن إسحاق، كما في (سيرة ابن هشام) 
(٢/ ١٩٤-١٩٥): حدثنـي محمـد بن يحيى بن حبان به، وهي معضلة، وعنه ابن كثير في 
(البدايـة والنهاية) (٢٦٣/٣)، وابن الجوزي في (الأذكياء) (١٤٠-١٤١)، وذكرها ابن 

القيم في (الطرق الحكمية) (ص [٤١]).
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١٢٧ U � L M F H > � M F � C � ; � � | � L M F � ^ � � | C � � { � M F
=l—ÿ =̀Ñ–=Ô’‹=ÁÜ|||‰) :فأقبـل رسـول االله 0 على الناس فقال ...)=WÊ|||ÿÈ–

.(_‰Ñg‘=Ö˙Ã`=fi’Îÿd

ö مرسل. 
 ù � � 
 � �
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ في تخريجه لـ (فقه السيرة) للغزالي  ص [٢٢٢]:

(أخرجه ابن هشـام (٦٥/٢) عن ابن إسـحاق حدثني يزيد بـن رومان عن عروة 
ابـن الزبير بهذه القصة. وهذا إسـناد صحيح لكنه مرسـل. وقـد رواه أحمد رقم [٩٤٨] 
من حديث علي بن أبي طالب دون قوله: (ثم قال لهما...) وسـنده صحيح، ورواه مسـلم 

ا من حديث أنس). z(١٧٠/٥) مختصرً I A � � � M F   ¡ F A L M F � ^ � � M ` � = � I U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ (وتحرك رسول االله 0 بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر، ويحول 
بينهم وبين الاستيلاء عليه، فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر، وهنا قام الحُبَاب بن المنذر 
كخبير عسـكري وقال: يا رسـول االله، أرأيت هذا المنزل، أمنـزلاً أنزلكه االله، ليس لنا أن 
=iàwÿ^Ë=Ì`àÿ^=È|||‰=⁄f) :نتقدمـه ولا نتأخـر عنه؟ أم هو الرأي والحـرب والمكيدة؟ قال

.(ÓÑÎ’›ÿ^Ë
–|||_€W يـا رسـول االله، إن هذا ليس بمنزل، فانهـض بالناس حتى نـأتي أدنى ماء من 
ا،  لُب، ثم نبني عليه حوضً ب - ما وراءه من القُ رِّ ر - أي نُخَ القوم - قريش - فننزله ونغوّ
=Ñ—ÿ» :0 فنمـلأه ماء، ثم نقاتل القوم، فنشرب ولا يشربون، فقال رسـول االله

.«Ì`àÿ_f=màè`

ö سنده ضعيف 
 ù � � 
 � �
وقال الحافظ ابن حجر في (الإصابة في تمييز الصحابة) (١٠/٢) ط.دارالجيل:
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١٢٨
(... ورو￯ ابن شـاهين بإسـناد ضعيف من طريق أبي الطفيل قال: أخبرني الحباب 

ابن المنذر قال: فذكر القصة).
قال العلامة الألباني في تخريجه لـ «فقه السيرة» للغزالي  ص [٢٢٤]:

(رواه ابـن هشـام (٦٦/٢) عـن ابـن إسـحاق قال: فحدثـت عن رجـال من بني 
سـلمة أنهم ذكروا أن الحباب...)، وهذا سـند ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين ابن إسحاق 
والرجال من بني سـلمة. وقد وصله الحاكـم (١٢٦/٣-١٢٧) من حديث الحباب وفي 
سنده من لم أعرفه. وقال الذهبي في تلخيصه: (قلت: حديث منكر وسنده) كذا بالأصل 
ولعلـه سـقط منه (واه) أو نحـوه، ورواه الأموي من حديث ابن عبـاس كما في (البداية) 

�(٢٦٧/٣) وفيه الكلبي وهو كذاب). � £ U N � ¤ A { �
=Èf =̀∆·ì=_‹=à¡·Í=‚|||‹» :0 ولمـا انتهت المعركة قال رسـول االله)=WÊ|||ÿÈ–
Âr⁄\» فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد االله بن مسعود  وبه آخر رمق، فوضع 
رجله على عنقه وأخذ لحيته ليحتز رأسـه، وقـال: هل أخزاك االله يا عدو االله؟ قال: وبماذا 
ار  أخـزاني؟ أأعمـد من رجـل قتلتموه؟ أو هـل فوق رجـل قتلتموه؟ وقال: فلـو غير أكَّ
قتلني، ثم قال: أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: الله ورسوله، ثم قال لابن مسعود - وكان 
عِي الغنم، وكان ابن مسعود  يْ وَ قد وضع رجله على عنقه-: لقد ارتقيت مرتقى صعبًا يا رُ

من رعاة الغنم في مكة.
وبعـد أن دار بينهـما هـذا الكلام احتز ابن مسـعود رأسـه، وجاء به إلى رسـول االله 
ÌÜ|||ÿ  0، فقـال: يـا رسـول االله، هـذا رأس عـدو االله أبي جهـل، فقـال: «^!̂=
=àî‡Ë=IÁÑƒË=”Ñì=ÌÜÿ^=!=Ñ›wÿ^=Iàg‘`=!^» :ا، ثم قال ˘=È‰=˘d=Êÿd\» فرددها ثلاثً
=„ÈƒàÃ=^Ü‰» :فانطلقنا فأريته إياه، فقـال ،«Ê|||Î‡á`=“Ÿ ‡^=IÁÑvË=i^äv˚^=flä|||‰Ë=IÁÑ|||gƒ

.«Ô‹˚^=ÁÜ‰
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١٢٩
ö سنده منقطع. 
 ù � � 
 � �

–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ في تخريجه لـ (فقـه السـيرة) للغـزالي ص [٢٣٠]: «رواه بنحوه ابن 
هشـام (٧٢/٢) عـن ابن إسـحاق بـدون إسـناد، وبعضه في (المسـند) (رقـم ٤٢٤٦)، 
والبيهقي(٦٢/٩)عـن ابـن مسـعود بسـند منقطع، وقصة قتـل ابن مسـعود لأبي جهل 
صحيحة رواها البخاري(٢٣٥/٧)، ومسلم(١٨٣/٥-١٨٤)، وأحمد من حديث أنس 

.«(١١٥/٣، ١٢٩، ٢٣٦)
وقال شـعيب الأرنـاؤوط في تحقيقه للمسـند (٢٧٨/٧) حديث رقـم [٤٢٤٦]: 

(إسناده ضعيف؛ لانقطاعه).
–WE}˙|||›ÿ^F=l|||Ÿ والانقطاع الذي أشـارا إليه هو أن أبا عبيدة عامـر بن عبد االله بن 

. مسعود لم يسمع من أبيه 
ا،  وهذا أمر مشهور ومعلوم بين أهل العلم؛ وعليه فالحديث منقطع وليس صحيحً
بالرغم من ذلك ورد عن بعض أهل العلم قبول رواية أبي عبيدة عن أبيه مع إقرارهم بأنه 

لم يسمع منه، قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري) (٦٠/٥): 
ج الإمـام أحمد من رواية أبي عبيدة بن عبد االله بن مسـعود، عن أبيه، قال: لمَّا  (وخـرَّ
E  D  C  B  A] [W: ١] كان يكثـر إذا قرأها  نزلـت عـلى رسـول االله [
=i^Èkÿ =̂l‡ =̀÷|||‡d=IÏÿ=àÕ» =̂fi|||ÂŸÿ =̂I◊Ñ›wfË=_·fá=fi|||ÂŸÿ =̂÷‡_wg|||ã» :وركـع أن يقـول

.
^fiÎvàÿ»- ثلاثًا-. وأبو عبيدة، لم يسمع من أبيه، لكن رواياته عنه صحيحة)(١)

وقـال في موطن آخـر من (الفتح) (١٤/٦): (وأبو عبيدة، لم يسـمع من أبيه، لكن 
رواياته عنه أخذها عن أهل بيته، فهي صحيحة عندهم).

(١) قال الشيخ عبداالله بن مانع 5: «وقرر نحوه في شرح «العلل» ونقل عن الأئمة ما يدل على ذلك 
وقد قال الدارقطني في «سننه» في كتاب «الديات» «لما رواه أبو عبيدة عن أبيه بالسند الصحيح الذي لا 
مطعن فيه ولا تأويل، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه من خشف بن مالك ونظرائه». والأصل في 

رواية أبي عبيدة عن أبيه القبول إذا استقام الإسناد والمتن».
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١٣٠
ا ما قال الترمذي في (سـننه): (وهذا حديث حسـن، وأبو عبيدة لم يسمع من  وكثيرً

أبيه).
انظر: حديث رقم [١٧١٤] كتاب (الجهاد)، باب: «ما جاء في المشورة».

ö أن قصة مقتل ابن مسـعود لأبي جهل صحيحة فقد وردت في البخاري   Y ¥ ¦ � � �
(رقم ٣١٤١، ٣٩٦١، ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤) وصحيح مسلم (رقم ١٨٠٠).
دون هذه اللفظة (هذا فرعون هذه الأمة)، وقد عرفت الخلاف الوارد فيها.

=Wà¡‡^=pwgÿ^=‚‹=ÑÍä›ÿË

 النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة للشـيخ أبي إسـحاق الحويني (٢٦/١- 
٣١) حديث رقم [٦].

 رسـالة ماجسـتير نوقشـت بجامعـة أم القر￯ للباحـث عبداالله بن عبـد الرحيم 
zالبخاري عنوانها: (مروايات أبي عبيدة عن عبداالله بن مسعود جمع ودراسة وتخريج). ¡ A � L M F § ¨ ^ U V K ; L I ¢ F � � F Q S � �

–WÊÿÈ=١- رو￯ ابن إسـحاق عن ابن عباس أن النبي 0 قال لأصحابه: 
ا، لا حاجة لهم بقتالنا،  (إني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهً
يّ بن هشـام فلا يقتله، ومن  ِ ترَ ا من بني هاشـم فلا يقتله، ومن لقى أبا البَخْ فمن لقى أحدً
ا)، فقال أبو حذيفة بن  لقـى العبـاس بن عبد المطلب فلا يقتلـه، فإنه إنما أخرج مسـتكرهً
عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشـيرتنا ونـترك العباس، واالله لئن لقيته لألحمنه - 
=_f`=_Í» :أو لألجمنه- بالسـيف، فبلغت رسـول االله 0، فقال لعمر بن الخطاب
ŒÎ|||åÿ_f 0=!^=€È|||ãá=fiƒ=ÊrË=iàòÍ`=IïÕv»، فقال عمر: يا رسول االله، 

دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فواالله لقد نافق.
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١٣١
فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها 

ا. ا إلا أن تكفرها عنى الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدً خائفً
ö إسناده ضعيف. 
 ù � � 
 � �

قال عبد السـلام بن محسـن آل عيسـى في كتابه (دراسـة نقدية في المرويات الواردة 
)، (٧٦/١) الأولى١٤٢٣  في شـخصية عمـر بـن الخطـاب وسياسـته الإداريـة
ثني العباس  هـ/٢٠٠٢م: (رواه ابن إسـحاق/ (سيرة ابن هشام) (٢٢٤/١)، قال: حدّ

ابن عبد االله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس. 
وهذا السـند رجاله ثقات، ولكن فيه إبهامٌ بالبعض الذين يروي عنهم العباس بن 
عبـد االله بـن معبد، ورواه جميع من رواه من طريق العباس بن عبد االله بن معبد وهم: ابن 
سـعد/ (الطبقات) (١١/٤)، الطبري/ (تاريخ الرسـل والملـوك) (٣٤/٢)، البيهقي/ 

(دلائل النبوة) (١٤٠/٣، ١٤١).
د بن إسـحاق عن  ـا مـن طريق محمّ ورواه الحاكـم في (المسـتدرك) (٢٢٣/٣) أيضً
العبـاس بـن معبد غير أنـه قال فيه: عـن أبيه عن ابن عبـاس فيكون السـند متصلاً لكن 
الحاكم خالف في ذلك جميع من رو￯ الخبر، ورجال سـنده هم رجال السند عند البيهقي 
وغـيره بـل رواه البيهقي من طريق الحاكم وهو شـيخه، فإن ثبت ما في سـند الحاكم كان 

السند متصلاً والأثر حسنًا، وإلا فإن السند ضعيف لإبهام الراوي عن ابن عباس.
د بن إسحاق بالعباس بن معبد فقد  ا ما وقع في سند الحاكم من تسمية شيخ محمّ وأمّ
ا جميع من رو￯ الأثر، حيث إنهـم قالوا: (العباس بن عبد االله بن معبد).  خالـف فيه أيضً
والـذي اتضح لدي بعد الرجوع إلى كتب التراجم وكتب المؤتلف والمختلف في الأسـماء 
أنـه رجلٌ واحدٌ وقد نسـبه الحاكم لجده؛ لأن العبـاس بن عبد االله بن معبد يروي عن أبيه 
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١٣٢
كما في رواية الحاكم، ويروي عن بعض أهله كما نصّ على ذلك المزي في (تهذيب الكمال). 

واالله أعلم).
انظر:

- تخريج «أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [٤٣١].  

- «ماشاع ولم يثبت في السيرة» للعوشن ص [١١٢].  
–WÊÿÈ=٦-(ولما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول االله 0 في العريش، 
ا سيفه، رأ￯ رسول االله 0 في وجه  وسعد بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحً
سـعد بـن معاذ الكراهية لمـا يصنع الناس، فقال لـه: واالله لكأنك يا سـعد تكره ما يصنع 
القـوم؟ قال: أجل واالله يا رسـول االله، كانـت أول وقعة أوقعها االله بأهـل الشرك، فكان 

الإثخان في القتل بأهل الشرك أحب إلىّ من استبقاء الرجال.
ö إسناده ضعيف. 
 ù � � 
 � �

قـال السـقاف في تخريـج أحاديـث وآثار كتـاب (في ظـلال القـرآن)، حديث رقم 
ا، ومن طريقه الطبري. [٤٣٠]: (إسناده ضعيف. رواه ابن إسحاق معلقً

انظر: «تفسير الطبري» (٤٧١/١٤ـ شاكر)، «السيرة النبوية» (٣٢٤/٢).
ن الأسـدي، فأتى رسـول االله  ـة بن محْصَ اشَ كَّ –JT=WÊ|||ÿÈ=(وانقطـع يومئـذ سـيف عُ
لاً مـن حطـب، فقـال: (قاتل بهذا يا عكاشـة)، فلـما أخذه من  ـذْ 0 فأعطـاه جِ
ا في يده طويل القامة، شديد المتن، أبيض الحديدة،  رسول االله 0 هزه، فعاد سيفً
ن، ثم لم يزل عنده  وْ فقاتل به حتى فتح االله تعالى للمسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العَ

يشهد به المشاهد، حتى قتل في حروب الردة وهو عنده.
ö ليس له إسناد. 
 ù � � 
 � �

قال الأرناؤوط في تحقيقه لـ (زاد المعاد) (١٨٦/٣): (انظر: سيرة ابن هشام بغير سند).
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١٣٣
قال العوشن في كتابه (ماشاع ولم يثبت في السيرة) ص [١١٦]: «قال الإمام الذهبي 

 .
: (هكذا رواه ابن إسحاق بلا سند، وقد رواه الواقدي قال:...)(١)

.
ا رواه البيهقي في(الدلائل)(٢) والواقدي متروك. ومن طريقه أيضً

–WÊ|||ÿÈ ٨- وبعـد انتهاء المعركة مـر مصعب بن عمير العبدري بأخيـه أبي عزيز بن 

عمير الذي خاض المعركة ضد المسـلمين، مر به وأحد الأنصار يشـد يده، فقال مصعب 
للأنصاري: شـد يديك به، فـإن أمه ذات متاع، لعلها تفديه منـك، فقال أبو عزيز لأخيه 

مصعب: أهذه وصاتك بي؟ فقال مصعب: إنه - أي الأنصاري - أخي دونك.
© الخبر مرسل عن شيخ ابن إسحاق (نبيه بن وهب). ª « ¬ ­ ® ¯ °

لِيب، وأخذ عتبة بن ربيعة فسـحب  –WÊÿÈ ٩- ولما أمر بإلقاء جيف المشركين في القَ

إلى القليـب، نظـر رسـول االله 0 في وجـه ابنـه أبي حذيفـة، فإذا هـو كئيب قد 
 تغـير، فقـال: «ÚÏ|||è=÷Îf`=„a|||è=‚‹=÷Ÿ~É=Ñ–=÷Ÿ≈ÿ=IÔÕÍÜv=_f`=_Í\» فقـال: لا واالله،
ا وحلماً  يـا رسـول االله، ما شـككت في أبي ولا مصرعـه، ولكنني كنت أعرف مـن أبي رأيً
وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسـلام، فلما رأيت ما أصابه، وذكرت ما مات 
عليـه مـن الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك. فدعا له رسـول االله 0 

ا). بخير، وقال له خيرً
حديث ضعيف. © ª « ¬ ­ ® ¯ °

–_Ï‡_gÿ˚^=Ê|||ÿ في تخريجه لـ (فقه السـيرة) للغـزالي ص [٢٣١]: (حديث ضعيف. 
ا). رواه ابن هشام (٧٥/٢) عن ابن إسحاق بلاغً

(١) «المغازي» ص [١٠١].
(٢) «دلائل النبوة» (٩٩/٣).
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١٣٤� > ? I A ± M F � | � J
–WÊ|||ÿÈ=(ولمـا انقضـت الحرب أقبل رسـول االله 0حتى وقـف على القتلى 
=Ï‡È›kÿÜ~Ë=Ié_|||·ÿ^=Ï·–ÑìË=Ï|||‡È›kfÜ‘=Xfi’Îg·ÿ=fi|||k·‘=ÓàÎ|||ê≈ÿ^=çÙf» :فقـال

.«é_·ÿ^=Ï‡^ËbË=Ï‡È›krà~`Ë=Ié_·ÿ^=Ï‡àî‡Ë

© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ في تخريجه لـ (فقه السيرة) للغزالي ص [٢٣٢]:

(حديث ضعيف. رواه ابن هشـام(٧٤/٢) عن ابن إسـحاق قـال: حدثني بعض 
أهل العلم. وهذا إسـناد متصل وقد رواه أحمد(١٧٠/٦) من طريق إبراهيم عن عائشـة 
ا من قوم نبي، ما كان أسوأ الطرد، وأشد التكذيب) رجاله  ا بلفظ: (جزاكم االله شر¥ مرفوعً

.
zثقات لكنه منقطع بين إبراهيم -وهو النخعي- وبين عائشة)(١) D I R L M F � � @ ² A � � I ³ � = D M F H > � M F

يْط - وقد أسـلفنا  عَ بَة بـن أبي مُ قْ بْيَـةِ أمر بقتـل عُ ق الظُّ ـرْ –WÊ|||ÿÈ (ولمـا وصـل إلى عِ
ور  زُ ـلا جَ بعـض مـا كان عليـه من إيذاء رسـول االله 0، فهو الذي كان ألقى سَ
عـلى ظهر رسـول االله 0 وهو في الصـلاة، وهو الذي خنقه بردائـه وكاد يقتله، 
بْيَةِ يا محمد؟ قال:(النار).فقتله  لولا اعتراض أبي بكر  فلما أمر بقتله قال: من للصِّ

عاصم بن ثابت الأنصار￯، ويقال: علي بن أبي طالب).
© ضعيف.  ª « ¬ ­ ® ¯ °

قال العلامة الألباني في (إرواء الغليل) حديث رقم [١٢١٤]:
(١) قال الشيخ عبداالله بن مانع 5: (إبراهيم النخعي رأ￯ عائشة ولم يسمع منها...قال أبو حاتم: لم 

ا من الصحابة إلا عائشة ولم يسمع منها). يلق أحدً
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١٣٥
(ضعيـف. رواه البيهقـي (٩/ ٦٤) عـن الشـافعي: أنبـأ عـدد من أهـل العلم من 
قريـش وغيرهـم مـن أهـل العلـم بالمغـازي أن رسـول االله0 أسر النـضر بن 
ا وأسر عقبة بـن أبي معيط فقتله  الحـارث العبـدي يوم بـدر وقتله بالباديـة أو الأثيل صبرً
ا. قلـت: وهـذا معضل كـما تر￯. وقال ابن إسـحاق في سـياق قصة بـدر: ثم أقبل صـبرً

رسـول االله  0 قافلا إلى المدينة ومعـه الأسر￯ من المشركين وفيهم عقبة بن أبي 
 معيط والنضر بن الحارث... حتى إذا كان رسول االله 0 بالصفراء قتله علي بن
أبي طالـب كما أخبرني بعض أهل العلم من أهل مكة. ثم خرج حتى إذا كان عرق الظبية 
 قتـل عقبة بـن أبي معيط. فقال عقبةحين أمر رسـول االله 0 بقتله: فمن للصبية

يـا محمد! قـال: «^á_·ÿ»، فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلـح الأنصاري أخو بني عمرو 
ابن عوف كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. ذكره ابن هشـام في (السـيرة)  
(٢ / ٢٩٧ - ٢٩٨) ثـم قـال: «ويقـال: قتلـه علي بـن أبي طالب فيما ذكر لي ابن شـهاب 
الزهـري وغيره من أهـل العلم». وفي (البداية) للحافظ ابن كثـير (٣ / ٣٠٥ - ٣٠٦): 
«وقال حماد بن سـلمة عن عطاء بن السـائب عن الشـعبي قال: «لما أمر النبي0 
=\Ïf=^Ü‰=∆·ì=_‹=„ËáÑ|||j`=fi≈‡» :بقتـل عقبـة قال: أتقتلني يا محمد مـن بين قريش؟ قال
=l··¿=kv=_Â≈Ãá=_›Ã=_‰ä›»Ë=Ï—·ƒ=Ÿƒ=ÊŸrá=∆óÈÃ=fl_—›ÿ =̂ŒŸ~=Ñr_ã=_‡`Ë=Ú_r

=mÚ_sÃ=Ñr_ã=_‡`Ë=Ïã`á=Ÿƒ=Á_—ÿaÃ=Ó_|||è=˙|||åf=Òà~`=Óà‹=Ú_rË=„^áÑ·k|||ã=Ï·Îƒ=„`

 .«Ïã`á=‚ƒ=ÊkŸå…Ã=Ô›ù_Ã

ا تقوم به الحجة على  –WlŸ=وهذا مرسـل. وجملة القول إني لم أجد لهذه القصة إسـنادً
شهرتها في كتب السيرة وما كل ما يذكر فيها ويساق مساق المسلمات يكون على نهج أهل 

الحديث من الأمور الثابتات. 
نعـم قـد وجدت لقصة عقبة خاصة أصلاً فيما رواه عمرو بن مرة عن ابراهيم قال: 
ا. فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلاً من  أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقً
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١٣٦
بقايا قتلة عثمان؟! فقال له مسروق: حدثنا عبد االله بن مسـعود - وكان في أنفسـنا موثوق 
الحديـث - أن النبي  0 لما أراد قتـل أبيك قال: من للصبية؟ قال: «^á_·ÿ». فقد 
رضيت لك ما رضي لك رسـول االله 0. أخرجه أبـو داود [٢٦٨٦] والبيهقي 
 (٩/ ٦٥) مـن طريـق عبد االله بن جعغـر الرقي قال: أخبرني عبد االله بن عمرو بن زيد بن
أبي أنيسـة عـن عمـرو ابـن مـرة. قلـت: وهـذا إسـناد جيـد رجاله ثقـات كلهـم رجال 

Rالشيخين). � � Q S R N � > N ³ A � � � M F ´ ; B D M F
ا للقضاء على هذه الأخطار، تظهر فيه عبقرية  ا هامً –WÊÿÈ (وقد لعب المسلمون دورً
قيـادة النبـي 0، ومـا كان عليه من غايـة التيقظ حول هذه الأخطـار، وما كان 

عليه من حسن التخطيط للقضاء عليها).
© من ناحيتين: ª « ¬ ­ ® ¯ °

ا..). ^˚JÿË قوله: (وقد لعب المسلمون دورً
ا) لكان أولى، فهي  لو اسـتخدم المؤلف كلمة أخر￯ بدلاً من (لعب المسـلمون دورً

غير لائقة لمكانة النبي 0 والمسلمين وما فعلوه كما ذكر. 
وهـذه الكلمـة كثـر اسـتعمالها الآن وبخاصة من قبل أهل الفسـاد مـن الممثلين في 
أعمالهـم السـاقطة كالمسرحيات وغيرها، وبالرجوع إلى معاجـم اللغة تجد أن اللعب ضد 

الجد، قال ابن منظور في (لسان العرب) (٧٣٩/١) ط. دار صادر: 
ْدي عليه  لَ عملاً لا يجُ مِ ، ...ويقال: لكل مـن عَ دِّ بُ ضدُّ الجِ (لعـب: اللَّعِـبُ واللَّعْ

.(... ا إِنما أَنتَ لاعِبٌ عً فْ نَ
وهذا لا يتناسب مع ما قام به المسلمون من الجهاد في سبيل االله؛ JÿË˚_Ã أن يقول: 

ا...). ا كبيرً (ولقد جاهد المسلمون جهادً
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١٣٧
^JÔÎ‡_oÿ وصف الرسول 0 بالعبقرية. قد تكرر من قبل المؤلف أكثر من 
مرة: هنا في هذا المثال، وقوله ص [٣٧٨] تحت عنوان (نظرة على الغزوات): (وأشدهم 
وأعمقهم فراسـة وتيقظًا، إنه صاحب عبقرية فذة في هذا الوصف... وقد تجلت عبقريته 

0 في هاتين الغزوتين(أحد وحنين) عند هزيمة المسلمين...).
العبقـري والعبقرية نسـبة إلى «عبقر»، وقـال الزبيدي «تـاج العروس»  © ª µ µ µ « ¬ ­ ® ¯ °

تِه). وَّ تِه وقُ نْعَ ةِ صَ دَ وْ قِه أَو جَ ذْ بُوا من حِ جَّ ءٍ تَعَ بُوا إليه كلَّ شيْ (٥١٤/١٢): (... نَسَ
وقد ورد الوصف بالعبقرية في السنة النبوية؛ رو￯ البخاري في (صحيحه) (٣٦٧٦، 
ـرَ  أَنَّ النبي 0  مَ وغيره)، ومسـلم [٢٣٩٣] مـن حديث عبد االلهِ بن عُ
=Ë`=_!fÈ'‡%Ö=%«%ä|||%· %Ã=*à $’%f=Èf`= %Ú_ %s%Ã= *h|||Î#Ÿ %–=Ÿƒ=*Ó%à $’%f=#È||| $ÿ %Ñ#f='«#ä$‡%̀=Ï)‡%̀=#fl_|||%· %›$ÿ^=ÏÃ= 'l|||Í#á'̀» :قـال
=fiŸÃ=I_!f $à %»= $l%ÿ_ %w %k||| $ã_%Ã= #i_ & %Ä$ÿ^=‚f='à %› 'ƒ=Ú_r= &fi'n=IÊÿ='à #Õ $…%Í==

'!^%Ë=_ !ÕÎ #≈ %ó=_ !ƒ$ä%‡= #‚$Î%fÈ'‡%Ö

.« *‚ % %≈#f=^È'f%à %ó%Ë= 'é_·ÿ^= %Ì#Ë%á=kv='Ê&Í#à%Ã=Ì#à $Õ%Í=_+Í#à %—$g %ƒ=%á%̀

والحديث مروي عن غير ابن عمر في «الصحيحين» وغيرهما.
قال ابن الأثير في (النهاية في غريب الأثر) (ج٣/ص١٧٣): 

(عبقـري القوم سـيدهم وكبيرهم وقويهـم، والأصل في العبقـري - فيما قيل - أن 
ا غريبًا ممـا يصعب عمله  عبقـر قريـة يسـكنها الجن، فيـما يزعمون، فكلـما رأوا شـيئًا فائقً

 .( ويدق، أو شيئًا عظيماً في نفسه نسبوه إليها فقالوا: عبقريٌّ
، بمعنى كبير القوم وسيدهم وقويهم في حق  وعلى ذلك فاسـتعمال وصف العبقريِّ
 النبي 0، لا شيء فيه، ولم يرد في الشرع ما يمنع من وصف النبي 0 به.

لكـن هناك أمر مهم ولطيف أشـار إليه شـيخنا الأسـتاذ الدكتور: ناصر بـن عبد الكريم 
العقـل5 في كتابـه (الاتجاهات العقلانية الحديثة) في فصل مزاعم المدرسـة العقلية 
– ٢٢٥) - وإن كان المؤلـف هنـا لا يقصـد  0» (ص ٢٢٤  في نبينـا محمـد 
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١٣٨
ذلك، وإنما نبهت عليه لانتشـار اسـتعمال هـذا اللفظ من قبلهم-: (وأكثـر ما اهتمت به 
المدرسـة العقلية من شـخص النبي 0، جانب العبقرية، فهـي تريد أن تضيف 
كل مـا قالـه، أو فعلـه 0 إلى عبقريته الفردية الفذة، بدعـو￯ أن جانب الوحي 
والنبـوة والرسـالة أمـور غيبيـة روحيـة، لا تثبت أمـام البحـث العلمـي، والموضوعية، 
 ولا قيمـة لهـا في نظـر العلـم الحديـث الـذي قـذف بهـا في عـالم الأسـاطير والخرافات.

أمـا العبقريـة - عـلى حد زعمهم - فهـي صفة إنسـانية يقرها العلم ويحترمها ويقدسـها 
ويمكـن للمسـلمين أن يثبتوها علميًا حسـب مقـررات العلم الحديث (كـذا يزعمون).
 وكل ذلـك انهزاميـة وضعـف إيـمان باالله ورسـالاته، وجهل بكتاب االله وسـنة رسـوله.

وأكبر دليل على ذلك أن غالب مؤلفات المدرسـة العقلية الحديثة تحمل في عناوينها اسـم 
الرسول (محمد) مجردة دون اعتبار للنبوة والرسالة ويحيدون عن وصفه بالنبوة والرسالة 
التي هي أهم خصائصه 0 (بأبي هو وأمي). وذلك مثل: «عبقرية محمد» للعقاد، 
و«إنسـانيات محمد» لخالد محمد خالد، و«حياة محمـد» لهيكل، و«محمد والقو￯ المضادة» 
لمحمد أحمد خلف االله، و«محمد» لمصطفى محمود، و«محمد» لتوفيق الحكيم، وهم يفعلون 
ذلك باسم العلمية ومسايرة الرقي العقلي الذي وصلت إليه الإنسانية، ذلك الرقي الذي 
يكـبر العبقريـة ويعظمها، أمـا النبوة فلم تعد تهمـه بل وصل ببعضهـم الانهزام الفكري 
 والعقـدي إلى أن جعـل العبقريـة مسـاوية للنبوة ولها نفـس الخصائص التـي في النبوة). 
وعلى ذلك فلابد من النظر إلى الوصف بالعبقرية في سـياقه، ومراعاة ممن صدر، وما هو 

هدفه من ذلك؟.
0 U = D M F � ; > � ¶ � P A � F · �

ر بعد وقعة بدر  جْ –WÊÿÈ (جلس عمير بن وهب الجمحي مع صفوان بن أمية في الحِ
بيسير - وكان عمير من شياطين قريش ممن كان يؤذي النبي 0 وأصحابه وهم 
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١٣٩
لِيب ومصابهم،  بمكـة - وكان ابنـه وهب بن عمير في أسـار￯ بـدر، فذكر أصحـاب القَ

فقال صفوان: واالله إن في العيش بعدهم خير.
يْـن عليَّ ليس له عندي قضاء، وعيال  –|||_€=WàÎ›ƒ=Ê|||ÿ صدقت وااللهّ، أما وااللهّ لولا دَ
، ابني أسـير  ةً لَّ مْ عِ يْعةَ بعدي لركبتُ إلى محمد حتى أقتله، فإن لي قِبَلَهُ أخشـى عليهم الضَّ

في أيديهم.
فاغتنمها صفوان وقال: عليَّ دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيالي، أواسـيهم 

ما بقوا، لا يسعني شيء ويعجز عنهم.
WàÎ›ƒ=Êÿ=€_—Ã فاكتم عني شأني وشأنك. قال: أفعل.

، ثم انطلق حتى قدم به المدينة، فبينما هو على  ـمَّ ذَ له وسُ ـحِ ثم أمر عمير بسـيفه فشُ
باب المسـجد ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب - وهو في نفر من المسـلمين يتحدثون ما 
أكرمهم االله به يوم بدر - فقال عمر: هذا الكلب عدو االله عمير ما جاء إلا لشر. ثم دخل 
ا سيفه، قال:  على النبي 0، فقال: يا نبي االله، هذا عدو االله عمير قد جاء متوشحً
لة سـيفه، وقال لرجـال من الأنصار: ادخلوا  ماَ بَّبَهُ بحَ «ÏŸƒ=Ê|||Ÿ~ÉaÃ»، فأقبل إلى عمير فلَ
على رسـول االله 0، فاجلسـوا عنده واحـذروا عليه من هـذا الخبيث، فإنه غير 
مأمون، ثم دخل به، فلما رآه رسـول االله 0 وعمر آخذ بحمالة سـيفه في عنقه - 
ا، فقال النبي 0:  وا صباحً àÎ›ƒ=_Í=„É»، فدنا وقال: أنْعِمُ =̂Ià›ƒ=_Í=ÊŸãá`» :قال

.«Ô·sÿ^=⁄‰`=ÔÎwj=fl˙åÿ_f=IàÎ›ƒ=_Í=÷kÎwj=‚‹=àÎ~=ÔÎwkf=!^=_·‹à‘`=Ñ–»
ثم قال: «›_=àÎ›ƒ=_Í=÷f=Ú_r\» قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم، فأحسنوا فيه.

قال: «ƒ=ÏÃ=ŒÎ|||åÿ^=€_f=_›Ã·—÷\» قال: قبحها االله من سـيوف، وهل أغنت عنا 
شيئًا؟
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١٤٠
قال: «^Êÿ=lÙr=ÌÜÿ^=_‹=IÏ·–Ñì\» قال: ما جئت إلا لذلك.

=hÎŸ—ÿ =̂i_wì =̀_›jà‘ÜÃ=Ià $s #wÿ =̂ÏÃ=ÔÎ‹ =̀‚f=„^ÈÕìË=l‡ =̀ %mÑ|||≈–=⁄f» :قـال
=⁄›wkÃ=I^ !Ñ›w‹=⁄k– =̀kv=lràÄÿ=ÌÑ·ƒ=€_ÎƒË=ÏŸƒ=‚ÍÉ=˘Èÿ=WlŸ–=fin=IëÍà–=‚‹

.«÷ÿÖ=‚ÎfË=÷·Îf=⁄Û_v=!^Ë=IÏ·Ÿk—j=„`=Ÿƒ=÷ÿ_ÎƒË=÷·ÍÑf=„^ÈÕì

قال عمير: أشهد أنك رسول االله، قد كنا يا رسول االله نكذبك بما كنت تأتينا به من 
خـبر السـماء، وما ينزل عليك من الوحي، وهذا أمـر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فواالله إني 
لأعلم ما أتاك به إلا االله، فالحمد الله الذي هداني للإسلام، وساقني هذا المساق، ثم تشهد 
=I„bà—ÿ =̂ÁÈÛà–`Ë=IÊ·ÍÉ=ÏÃ=fi‘_~ =̀^ÈÂ—Ã» :0 شـهادة الحق. فقال رسـول االله

.«ÁàÎã`=Êÿ=^È—Ÿù`Ë

وأمـا صفوان فـكان يقول: أبشروا بوقعـة تأتيكم الآن في أيام تنسـيكم وقعة بدر. 
وكان يسأل الركبان عن عمير، حتى أخبره راكب عن إسلامه فحلف صفوان ألا يكلمه 
ا. ورجع عمير إلى مكة وأقام بها يدعو إلى الإسـلام، فأسـلم على  ا، ولا ينفعه بنفع أبدً أبدً

يديه ناس كثير).
© مرسل جيد عن عروة. ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه الطبراني في (الكبير) حديث رقم [١٣٥٨٧] عن عروة بن الزبير. 
قـال الهيثمـي في (مجمع الزوائد) حديـث رقم [١٤٠٦٣]: (رواه الطبراني مرسـلاً 

وإسناده جيد). 
Tانظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (٣٧٣/٢). � � > M F P R > � � � � ¸ _ � L @

ا] قد عسـا،  ا [يهوديً –WÊ|||ÿÈ (قال ابن إسـحاق: مر شـاس بـن قيس - وكان شـيخً
عظيم الكفر، شـديد الضغن على المسـلمين، شـديد الحسـد لهم - على نفر من أصحاب 
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١٤١
رسـول االله 0 من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم، يتحدثون فيه، فغاظه 
مـا رأ￯ مـن ألفتهـم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسـلام، بعد الـذي كان بينهم 
يْلَةَ بهـذه البلاد، لا واالله ما لنا معهم  مـن العـداوة في الجاهلية، فقال: قد اجتمع ملأ بني قَ
إذا اجتمـع ملؤهـم بهـا من قرار، فأمر فتى شـابًا من يهـود كان معه، فقـال: اعمد إليهم، 
اث وما كان من قبله، وأنشـدهم بعـض ما كانوا تقاولوا  فاجلـس معهم، ثم اذكر يوم بُعَ
فيه من الأشعار، ففعل، فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان 
ة  عَ ذَ مـن الحيين على الركـب فتقاولا، ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شـئتم رددناها الآن جَ
ا،  - يعنـي الاسـتعداد لإحياء الحرب الأهلية التي كانت بينهـم - وغضب الفريقان جميعً
ة - السـلاح السـلاح، فخرجوا  وقالـوا: قـد فعلنا، موعدكـم الظاهرة - والظاهرة: الحَرَّ
إليهـا [وكادت تنشـب الحرب].فبلغ ذلك رسـول االله 0، فخـرج إليهم فيمن 
=ÌÈƒÑf`=I!^=!^=I‚Î›Ÿå›ÿ^=àê≈‹=_Í» :معه من أصحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال
=Êf=∆ –Ë=IÊf=fi’‹à‘`Ë=Ifl˙|||ã,ÿ=! =̂fi‘^Ñ‰=„ =̀Ñ≈f=fi‘àÂ¿ =̀‚Îf=_|||‡`Ë=Ô|||ÎŸ‰_sÿ^

.«\fi’fÈŸ–=‚Îf=Œÿ`Ë=àÕ’ÿ^=‚‹=Êf=fi‘Ü—·kã^Ë=IÔÎŸ‰_sÿ^=à‹`=fi’·ƒ

فعـرف القـوم أنها نزغة من الشـيطان، وكيد مـن عدوهم، فبكـوا، وعانق الرجال 
ا، ثم انصرفوا مع رسـول االله 0 سـامعين  مـن الأوس والخـزرج بعضهم بعضً

مطيعين، قد أطفأ االله عنهم كيد عدو االله شاس بن قيس).
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه: الطـبري مـن طريق ابن إسـحاق عن شـيخ مبهـم لم يسـمه، والواحدي من 
مرسل عكرمة.

ورو￯ القصـة الطبراني عـن ابن عباس  من طريق إبراهيـم بن أبي الليث؛ 
قال عنه الهيثمي: (متروك).
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١٤٢
ولكـن صحَّ قولـه 0: (ما بـال دعو￯ الجاهليـة؟ دعوها؛ فإنهـا منتنة)، 
لمـا ضرب رجل من المهاجرين رجـلاً من الأنصار، فقال الأنصـاري: يا للأنصار! وقال 

المهاجري: يا للمهاجرين! وذلك من حديث جابر المتفق عليه.
انظـر: «تفسـير الطـبري» (٥٥/٧ - شـاكر)، «مجمع الزوائـد» (٣٢٦/٦)، «أسـباب النزول» 
للواحـدي، ص [١٤٩]، «الفتـح السـماوي» (٣٩٠/١)، «اللؤلـؤ والمرجـان» (١٩٤/٣) «تخريـج 

الكشاف» (٢٤٣/٢٩).

Rانظر: تخريج أحاديث وآثار كتاب «في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٤٤]. � � M F K � ¹ ? D I ¤ ; º? » D > ºJ � D N
لمـا أصـاب قـال:  عبـاس    ابـن  داود وغـيره، عـن  أبـو  (روي   WÊ|||ÿÈ–=
ـا يوم بدر، وقـدم المدينة جمع اليهود في سـوق بني قينقاع.  رسـول االله 0 قريشً
_». قالوا: يا محمد،  !êÍà–=i_ì`=_‹=⁄o‹=fi’gÎîÍ=„`=⁄g–=^È›Ÿã`=IÉÈÂÍ=àê≈‹=_Í» :فقال
ا لا يعرفون القتال، إنك لو  ا من قريش كانوا أغـمارً لا يغرنـك من نفسـك أنك قتلت نفرً

           F  E  D] :قاتلتنـا لعرفـت أنا نحن الناس، وأنك لم تلق مثلنا، فأنـزل االله تعالى
  VU  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  KJ      I  H   G
  d    c   ba   `   _   ^    ]   \    [   Z   Y   X   W

.[١٢ - ١٣ :4] [n   m  l  k  j     i  hg  f  e

© إسناده ضعيف.  ª « ¬ ­ ® ¯ °
)، باب «كيـف كان إخراج اليهود  ءِ رواه أبـوداود، كتاب (الخـراج والإمارة والفيْ

 . من المدينة؟» حديث رقم [٣٠٠١] عن ابن عباس 
–_€=^Ï‡_gÿ˚^=Ô‹˙≈ÿ في كتابه (ضعيف أبي داود) - (الأم)، مؤسسة غراس للنشر 

والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣ هـ: 
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١٤٣
 (قلت: إسناده ضعيف؛ محمد بن أبي محمد مجهول لا يعرف).

إسـناده: حدثنا مصرف بـن عمرو الإيامي: ثنا يونس- يعنـي: ابن بكير- قال: ثنا 
محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ محمد بن أبي محمد مجهول؛ كما قال الحافظ.
وفي (الميـزان): «لا يعـرف». ومع ذلـك ذكره ابن حبان في (الثقـات) (٣٩٢/٧)! 

وأشار الذهبي في (الكاشف) إلى تليين توثيقه.
وأعله المنذري بمحمد بن إسحاق! فما أصاب؛ لأنه قد صرح بالتحديث.

وشيخه مجهول- كما عرفت-، فالعجب من الحافظ كيف حسن إسناده في (الفتح) 
!(٣٣٢/٧)

والحديـث أخرجـه ابـن جريـر في (تفسـيره) (١٢٨/٣)، والبيهقـي فى (السـنن) 
(١٨٣/٩) من طريقين آخرين عن يونس بن بكير... به..).ا هـ

لَبٍ لها، فباعته  –WÊÿÈ=(رو￯ ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت بجَ
في سـوق بني قينقاع، وجلسـت إلى صائغ، فجعلوا يريدونها على كشـف وجهها، فأبت، 
ـد الصائـغ إلى طـرف ثوبهـا فعقده إلى ظهرهـا - وهي غافلة - فلما قامت انكشـفت  مَ فَعَ
سـوأتها فضحكـوا بها فصاحـت، فوثب رجل من المسـلمين على الصائـغ فقتله - وكان 
ا - فشـدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على اليهود،  يهوديً

فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع).
© إسناده ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

˚Ï‡_gÿ في كتابـه (دفاع عن الحديث النبوي والسـيرة) ص (٢٦-  =̂Ô|||‹˙≈ÿ =̂€_|||–=
٢٧): (إسـناده مرسـل معلق فإن ابن هشـام قال (٣/ ٥١): (وذكر عبد االله بن جعفر بن 

المسور بن مخرمة عن أبي عون قال...) فذكره. 
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١٤٤
وأبوعـون اسـمه: محمد بـن عبد االله الثقفـي الكوفي الأعور، مات سـنة (١١٦هـ) 
فهو تابعي صغير فلم يدرك الحادثة، وعبد االله بن جعفر المخرمي من شيوخ الإمام أحمد، 
مات سنة (١٧٠هـ) فبينه وبين ابن هشام مفاوز، فهو إسناد ضعيف ظاهر الضعف...). 

وضعفه في تخريج (فقه السيرة) ص [٢٤١]. 
� انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (٣٠١/١). ; � ? M F z � ; � � M ` ¼ £ Q A } Q U � � � ¢ F H > � M F � > � � ½

–WÊÿÈ=(وقسم النبي 0 جيشه إلى ثلاث كتائب:
١- كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري.
٢- كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير.

٣- كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحُبَاب بن المنذر).
^W“ÎŸ≈kÿ=لم تصح رواية في موضوع الألوية. 

انظـر: «مغازي الواقدي» (٣٣/١)، «الاسـتيعاب» لابن عبدالبر (٤٥٠/٣)، «السـيرة النبوية 
Hالصحيحة» للعمري (٣٨١/٢). > � M F U V z M ; � = M F ¾ Q S ¿ ± D I

 0
� � � A M F

ا ونادي  ا باترً –WÊÿÈ (وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفً
Ê—wf=ŒÎ|||åÿ\»، فقـام إليه رجال ليأخـذوه -منهم على بن =̂^Ü‰=Ü~aÍ=‚|||‹» :أصحابـه 

ك بن  ـماَ انة سِ جَ أبي طالـب، والزبـير بن العـوام، وعمر بن الخطـاب - حتى قام إليه أبو دُ
 .«Ï·w·Í=kv=ËÑ≈ÿ^=ÁÈrË=Êf=iàòj=„`» :ـة، فقال: وما حقه يا رسـول االله؟ قال شَ رَ خَ

قال: أنا آخذه بحقه يا رسول االله، فأعطاه إياه.
ا يختـال عند الحـرب، وكانت له عصابـة حمراء إذا  وكان أبـو دجانـة رجلاً شـجاعً
اعتصـب بهـا علم الناس أنه سـيقاتل حتى الموت. فلما أخذ السـيف عصب رأسـه بتلك 
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١٤٥
=ÔÎê›ÿ=_Â‡d» :0 العصابة، وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول االله

.«‚ùÈ›ÿ^=^Ü‰=⁄o‹=ÏÃ=˘d=!^=_Âò…gÍ

© إسناده فيه جهالة وانقطاع. ª « ¬ ­ ® ¯ °
(رواه محمد بن إسحاق) انظر: (مختصر السيرة) لابن هشام: ١٦/٣)، ومن طريقه: 
الطبري في (التاريخ) (٥١١/٢)، والبيهقي في (دلائل النبوة) (٢٣٣/٣) بسندٍ فيه جهالة 

وانقطاع. 
ولـه شـاهد رواه البخـاري في (التاريخ الكبـير) (٥٤/٣). والطـبراني في (المعجم 
الكبير) (٧/رقم ٦٥٠٨) عن خالد بن سـليمان بن عبد االله بن خالد بن سـماك، عن أبيه، 

ا فذكره... عن جده: أن سماكً
 .

نْ لم أعرفه)(١) قال الهيثمي في (المجمع) (١٠٩/٦): (فيه مَ
أما عرض السيف على الصحابة فقد ثبت في (صحيح مسلم) حديث رقم [٢٤٧٠] 

.«‚ùÈ›ÿ^=^Ü‰=⁄o‹=ÏÃ=˘d=!^=_Âò…gÍ=ÔÎê›ÿ=_Â‡d» :ولكن دون قوله
=_‹`ËKKK» :وإن كان يصـح مثـل ذلك في الحرب لإغاظة الكفار كـما ورد في الحديث
=_‹`Ë=IÔ–Ñîÿ^=Ñ·ƒ=Ê|||ÿ_Îk~^Ë=I€_k—ÿ^=ÏÃ=⁄ràÿ^=€_Îk~_Ã=!^=_|||ÂgwÍ=Ïkÿ^=Ú˙|||ÎÄÿ^

^à|||ÄÕÿ^Ë=Ï…gÿ^=ÏÃ=⁄ràÿ^=€_Îk~_Ã=!^=ö|||…gÍ=Ïkÿ^=Ú˙|||ÎÄÿ». رواه أحمد وأبو داود 

والترمذي والنسائي. وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم [٢٢١٧]. 
انظر: ما شاع ولم يثبت في السيرة للعوشن ص (١٥٣-١٥٤).

(١) مستفاد من هامش «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٢١٧/٢).
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١٤٦À J � L M F U V � > L | � L M F T R = ½
طُ في دمه، فقال: ـحَّ =–WÊ|||ÿÈ (ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار، وهو يتَشَ

لَّغ،  ا قد قتـل؟ فقال الأنصـاري: إن كان محمد قد قتـل فقد بَ يـا فلان، أشـعرت أن محمدً
فقاتلوا عن دينكم). 

© مرسل. ª « ¬ ­ ® ¯ °
أورد هذه القصة البيهقي في (الدلائل) (٢٤٨/٣) من مرسل أبي نجيح يسار المكي 

والد عبد االله، وهو تابعي ثقة.
انظر: تخريج أحاديث وآثار كتاب «في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٧١].

0 � � � A M F P ; > � U V z C ; � ¸ A � �
ئَة، فضرب على عاتقه بالسـيف  مِ –WÊ|||ÿÈ (...وجـاء فارس عنيد هـو عبد االله بـن قَ
ضربـة عنيفة شـكا لأجلها أكثر من شـهر إلا أنه لم يتمكن من هتـك الدرعين، ثم ضرب 
ر  فَ على وجنته 0 ضربة أخري عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقتان من حلق المِغْ
نَتِه، وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول االله 0 وهو يمسح الدم عن  في وجْ

.«!^=◊a›–`» :وجهة
قـال في الهامـش: وقد سـمع االله دعاء رسـوله 0، فعن ابـن عائذ أن ابن 
قمئة (انصرف إلى أهله، فخرج إلى غنمه، فوافانا على ذروة جبل، فدخل فيها، فشد عليه 
تيسـها فنطحـه نطحـة أرداه من شـاهق الجبل فتقطع) (فتـح البـاري) (٣٧٣/٧) وعند 
الطبراني: فسـلط االله عليه تيس جبل، فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. فتح الباري 

.(٣٦٦/٧)

© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
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١٤٧
رواه الطـبراني في (المعجـم الكبير) حديث رقـم [٧٥٩٦]، وقال الهيثمي في (مجمع 

الزوائد): (رواه الطبراني، وفيه حفص بن عمر العدني، وهو ضعيف).
=–|||_€=^˚Ï|||‡_gÿ في (الضعيفـة) (٢/ ٣٨٥) حديـث رقـم [٩٦٣]: (...حفص بن 
ا، قال ابن معين والنسائي: (ليس بثقة). وقال العقيلي: (يحدث  عمر العدني، ضعيف جد¥

بالأباطيل). وقال الدارقطني: (متروك).
0 � � � A M F � � � z N ; � { M F � L � ½ z I F R N

قولـه: (رو￯ ابـن حبـان في (صحيحه) عن عائشـة قالت: قال أبو بكـر الصديق: 
لمـا كان يـوم أحد انصرف النـاس كلهم عن النبـي 0، فكنت أول مـن فاء إلى 
النبـي 0، فرأيـت بين يديه رجلا يقاتـل عنه ويحميه، قلت: كـن طلحة، فداك 
أبي وأمـي، كـن طلحة، فـداك أبي وأمي، [حيث فاتني ما فاتنـي، فقلت: يكون رجل من 
قومـي أحب إلي ] فلم أنشـب أن أدركني أبـو عبيدة بن الجراح، وإذا هو يشـتد كأنه طير 
ا، فقـال النبي  حتـى لحقنـي، فدفعنـا إلى النبي 0، فـإذا طلحة بـين يديه صريعً
نَتِهِ حتى  جْ hrË`=Ñ—Ã=fi‘_~`=fi’‡ËÉ» :0»، وقد رمي النبي 0 في وَ
ر في وجنته، فذهبـت لأنزعهما عن النبي 0 فقال  فَ غابـت حلقتان من حلق المِغْ
ضه كراهية  أبـو عبيدة: نشـدتك باالله يا أبا بكـر، إلا تركتني، قال: فأخذ بفيه فجعـل ينَضِّ
ت ثنيـة أبي عبيدة، قال رَ دَ  أن يـؤذي رسـول االله 0، ثم اسـتل السـهم بفيه، فنَـ

أبـو بكر: ثـم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشـدتك باالله يا أبـا بكر، إلا تركتني، 
ـتَلَّه، فنـدرت ثنيـة أبي عبيـدة الأخـر￯، ثم قال  قـال: فأخـذه فجعـل ينضضـه حتى اسْ

رسـول االله hrË`=Ñ—Ã=Ifi‘_~`=fi’‡ËÉ» :0»، قال: فأقبلنا على طلحة نعالجه، 
وقد أصابته بضع عشرة ضربة. وفي (تهذيب تاريخ دمشق): فأتيناه في بعض تلك الحفار 
فـإذا به بضع وسـتون أو أقـل أو أكثر، بين طعنة ورمية وضربـة، وإذا قد قطعت إصبعه، 

فأصلحنا من شأنه).
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١٤٨
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

بَّـان في (صحيحـه) حديـث رقـم [٦٩٨٠]، والحاكـم حديـث رقم   رواه: ابـن حِ
[٥٦١٠]، والبزار في (مسنده) [٦٣]، وغيرهم من طريق إسحاق بن يحيى بن طلحة.

ا رواه عـن النبي 0 إلا  Wá^ä|||gÿ (وهـذا الحديـث لا نعلم أن أحـدً =̂€_|||–Ë=
ا غير هذا الإسـناد، وإسـحاق بن يحيى قد رو￯ عنه  أبو بكر الصديق، ولا نعلم له إسـنادً

عبد االله بن المبارك وجماعة، واحتمل حديثه وإن كان فيه ولا نعلم شاركه في هذا الحديث 
غيره).

 وقـال الحاكـم: (صحيـح عـلى شرط مسـلم و لم يخرجـاه)، وتعقبـه الذهبـي في 
 (التلخيـص): (لا واالله). وعلـق الذهبـي في (التلخيـص) متعقبًـا للحاكـم في الحديـث

رقم [٣٥٥٧]: (بل إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك. قاله أحمد).
وضعفـه الأرنـاؤوط في تحقيقه لابن حبان، ولـزاد المعاد.وضعفـه الألباني في (فقه 

السيرة) ص [٢٦٣].
أما لفظ «`ÔwŸù=hrË» فقد صححها الألباني في (الصحيحة) حديث رقم [٩٤٥] 
بَّـان [٢٢١٢]. والحاكم  رواه الترمـذي (٣١٦/١) وفي (الشـمائل)، ص [٨٥] وابـن حِ

P(٣٧٤/٣) وأحمد (١/ ١٦٥) وابن هشام في (السيرة) (٩١/٣-٩٢). S T ; D M F � � � � = M F
يتُها،  ١- قوله: (فعن قتادة بن النعمان: أن رسول االله رمي عن قوسه حتى اندقت سِ
نَتِه،  جْ فأخذهـا قتـادة بن النعمان، فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينـه حتى وقعت على وَ

ا). همُ دَّ فردها رسول االله 0 بيده، فكانت أحسن عينيه وأحَ
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
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١٤٩
قـال الهيثمـي في (مجمـع الزوائـد) (٢٤٥/٨): (رواه الطـبراني وأبو يعـلى ولفظه: 
عـن قتادة بن النعـمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسـالت حدقته على وجنتـه، فأرادوا أن 
يقطعوها، فسألوا رسول االله 0 فقال: «˘». فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان 

لا يدري أي عينيه أصيبت.
وفي إسـناد الطبراني من لم أعرفهم، وفي إسـناد أبي يعلى يحيى بن عبد الحميد الحماني 

وهو ضعيف).
 ٢- قولـه: (وامتـص مالـك بـن سـنان والد أبي سـعيد الخـدري الدم مـن وجنته 

|||Ê»، فقال: واالله لا أمجه، ثم أدبـر يقاتل، فقال النبي  &s 0 حتـى أنقاه، فقال: «›'
Ü|||‰=ÿd=à¡·ÎŸÃ=Ô·sÿ^=⁄|||‰`=‚‹=⁄rá=|||ÿd=à|||¡·Í=„`=É^á`=‚|||‹» :0^»، فقتل 

ا). شهيدً
. لٌ سَ رْ يثٌ مُ دِ © حَ ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه سـعيد بن منصور في (سـننه) حديـث رقم [٢٥٧٣] قـال: حدثنا عبد االله بن 
وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه: (أنه بلغه فذكره...).

فيِ  وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير) (١٧٠/١) حديث رقم [١٩]: (وَ
.(... هُ لَغَ هُ بَ ائِبِ أَنَّ رَ بْنِ السَّ مَ يقِ عُ نْ طَرِ ورٍ مِ نْصُ يدُ بْنُ مَ عِ هُ سَ جَ رَ لٌ أَخْ سَ رْ يثٌ مُ دِ بَابِ حَ الْ

ئَة في أناس من المسـلمين، فضربها  مِ ٣- قوله: (وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قَ
ا أجوف، وضربت هـي ابن قمئة عدة ضربات  ابـن قمئة على عاتقهـا ضربة تركت جرحً
بسـيفها، لكـن كانـت عليه درعان فنجـا، وبقيت أم عـمارة تقاتل حتى أصابهـا اثنا عشر 

ا). جرحً
ا. ^W“ÎŸ≈kÿ=ضعيف جد¥
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١٥٠
أوردها ابن سعد في (الطبقات) (٤١٢/٨) عن شيخه الواقدي، ورواها ابن هشام 

(١١٨/٣) بسند منقطع.
وضعفه العمري في (السيرة الصحيحة) (٣٩٠/٢).

Àانظر: تخريج أحاديث وآثار كتاب «في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [١٦١]. | } � N U N � � � ? �
–WÊÿÈ (قال ابن إسـحاق: فلما أسـند رسـول االله 0 في الشعب أدركه أبي 
ابن خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوتُ إن نجا. فقال القوم: يا رسـول االله، أيعطف 
عليـه رجـل منـا؟ فقال رسـول االله ÁÈƒÉ» :0»، فلـما دنا منه تناول رسـول االله 
0 الحربـة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه 
تَه من فرجة بين سابغة  وَ قُ رْ تطاير الشـعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم اسـتقبله وأبصر تَ
ا. فلما رجع إلى  الـدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ - تدحرج- منها عن فرسـه مرارً
ـا غير كبير، فاحتقن الدم، قال: قتلني واالله محمد، قالوا  قريش وقد خدشـه في عنقه خدشً
 ،«÷Ÿk–`=_‡`» :له: ذهب واالله فؤادك، واالله إن بك من بأس، قال: إنه قد كان قال لي بمكة
ف وهم قافلون بـه إلى مكة. وفي رواية ِ  فـو االله لـو بصق عـلي لقتلني. فمات عدو االله بـسرَ

أبي الأسـود عـن عروة، وكذا في رواية سـعيد بن المسـيب عـن أبيه: أنـه كان يخور خوار 
ا). Kالثور، ويقول: والذي نفسي بيده، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعً � ¡ A B L M F ¼ N � ; J � � � ^ A } ~

ولمـا تمكـن رسـول االله 0 من مقر قيادته في الشـعب قـام المشركون بآخر 
هجوم حاولوا به النيل من المسـلمين. قال ابن إسـحاق: بينا رسـول االله 0 في 
الشـعب إذ علـت عالية من قريش الجبل- يقودهم أبو سـفيان وخالـد بن الوليد - فقال 
„=ÈŸ≈Í‡_»، فقاتل عمر بن الخطاب  =̀fi|||Âÿ=Ï…g·Í= =̆Ê‡d=fi|||Â(Ÿÿ^» :0 رسـول االله

ورهط معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل).
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١٥١
© مرسل. ª « ¬ ­ ® ¯ °

قـال الأرنـاؤوط في تحقيقه لـ (زاد المعاد) (١٩٩/٣): «رواه ابن هشـام بلا سـند، 
وأورده ابـن كثـير(٦٣/٢) عـن عـروة بن الزبير وسـعيد بن المسـيب وكلاهما مرسـل. 

وأخرجه ابن جرير من طريق السدي كما في ابن كثير (٤٤/٢)».
[*   )   (   ']  - تعـالى  قولـه  عنـد   - (التفسـير)  في  كثـير  ابـن   قـال 
ا والحاكم في (مسـتدركه) بإسـناد صحيح إلى سـعيد  [E: ١٧]: (رو￯ ابـن جرير أيضً

ابن المسيب والزهري أنهما قالا: أنزلت في رمية النبي 0 يوم أحد أبي بن خلف 
ا حتى كانت وفاته  بالحربة وهو في لأمته فخدشـه في ترقوته فجعل يتدأدأ عن فرسـه مرارً
 بعـد أيام قاسـى فيها العذاب الأليـم موصولاً بعـذاب البرزخ المتصل بعـذاب الاَخرة.
وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وعبد بن حميد كلهم عن سـعيد بن المسيب 
 والزهري، وكلاهما مرسل، كما أفاده الشيخ الألباني  في (فقه السيرة) ص [٢٥٦].

الكبـير،  السـدي  (البدايـة والنهايـة) مـن روايـة  الحادثـة في  ابـن كثـير هـذه  وسـاق 
ا وفيه نـكارة (٢٤/٤).  إسـماعيل بـن عبـد الرحمن بـن أبي كريمة، ثم قـال: غريب جـد¥
وقد تلقى كثير من العلماء هذه القصة بالقبول منهم شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
منهاج السنة: (والنبي 0 كان أكمل الناس في هذه الشجاعة التي هي المقصودة 
ا لا قبلها  في أئمـة الحـرب، ولم يقتل بيده إلا أبي بن خلف قتله يوم أحد ولم يقتل بيده أحدً

ولا بعدها...).
قـال العمري في (السـيرة الصحيحـة) (٩٢/٢): (ووصله الواحدي في «أسـباب 

النزول» ص [٥٦] والخبر تواردته كتب السيرة). 
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١٥٢Á F R � B M F ¼ I � B ½
–WÊ|||ÿÈ=(وكان هـذا آخـر هجوم قـام به المشركـون ضد النبـي 0، ولما لم 
يكونوا يعرفون من مصيره شيئًا - بل كانوا على شبه اليقين من قتله - رجعوا إلى مقرهم، 
وأخذوا يتهيأون للرجوع إلى مكة، واشـتغل من اشـتغل منهم - وكذا اشتغلت نساؤهم 
- بقتلى المسـلمين، يمثلون بهم، ويقطعون الآذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون. 
وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها، فلم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتها، واتخذت من 

ا - خلاخيل- وقلائد). مً دَ الآذان والأنوف خَ
© قصة تمثيل هند بنت عتبة لجسد حمزة لا تصح. ª « ¬ ­ ® ¯ °

قال عبد االله بن خميس5 في ملتقى أهل الحديث الموقع الإلكتروني المعروف: 
(ذكر المرويات الضعيفة في الموضوع:

١- رو￯ موسى بن عقبة، أن وحشيًا بقر عن كبد حمزة وحملها إلى هند بنت عتبة فلاكتها 
فلم تسـتطع أن تستسـيغها. ذكره ابن كثير في (البداية والنهاية) [١٥٨] دون إسـناد، 

فهو ضعيف.
ا اتخذت  ا هـي التي بقرت عن كبـد حمـزة، وزاد أن هندً ٢- ورو￯ ابـن إسـحاق أن هنـدً
ـا (أي خلاخل) وقلائد، وأعطـت خدمها وقلائدها  مـن آذان الرجـال وأنفهم خدمً
وقرطيها وحشـيًا. ابن هشام [١٥٩] بإسـناد منقطع موقوف على شيخه ابن كيسان، 

فهي ضعيفة.
٣- ورو￯ الواقدي أن وحشـيًا عندما قتل حمزة حمل كبده إلى مكة ليراها سـيده جبير بن 

ا. مطعم. (المغازي) [١٦٠]، والواقدي متروك، فروايته ضعيفة جد¥
و ذكر الشـامي أن الواقدي والمقريزي - في (الإمتاع) - رويا أن وحشـيًا شق بطن 
حمـزة وأخـرج كبده وجاء بها إلى هند فمضغتها ثم لفظتهـا، ثم جاءت معه إلى حيث جثة 
تين ومعضدين  ـكَ سَ حمـزة، فقطعـت من كبده وجدعت أنفـه وقطعت أذنيه، ثم جعلت مَ

وخدمتين حتى قدمت بذلك مكة. (سبل الهد￯ والرشاد) [١٦١]. 
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١٥٣
و لعـل رواية الواقدي والمقريزي التي أشـار إليها الشـامي تفيد الجمع بين روايتي 

ابن عقبة وابن إسحاق، وتوافقهما في المضمون. وهي ضعيفة.
ا نستطيع أن نقول: أنه من خلال الجمع بين الروايات الصحيحة والضعيفة،  وختامً

نخرج بملاحظتين:
^˚J|||ÿË أن التمثيل بجثة حمزة فقـد ثبت بطرق صحيحة كما ذكرنا، مما يدل على أن 

قصة بقر بطن حمزة -التي ذكرها أهل المغازي والسير- لها أصل.
ا بريئة مـن هذا الفعل المشـين، وذلك لضعف جميـع الطرق التي  ^JÔ|||Î‡_oÿ أن هنـدً

.
ا هي التي قامت ببقر كبد حمزة والتمثيل بجثته)(١) جاءت تفيد بأن هندً

�انظر: (ما شاع ولم يثبت من السيرة) للعوشن ص (١٤٧-١٥٢). > ¡ A B L M F À J � � � � Â = Ã � M F
=á_nb=ÏÃ=uà~^» :ثم بعث رسـول االله 0علي بن أبي طالـب، فقال)=WÊÿÈ–
=^È ' %k $‹^Ë=I⁄|||ÎÄÿ =̂^È'g%· %r=Ñ–=^È|||‡_‘=„eÃ=\„ËÑÍàÍ=_‹Ë=\„È|||≈·îÍ=^Ö_‹=à|||¡‡_Ã=flÈ|||—ÿ^

=„ËÑÍàÍ=fiÂ‡eÃ=⁄fˇ^=^È–_|||ãË=⁄ÎÄÿ^=^Èg‘á=Ñ–=^È‡_‘=„dË=IÔ’‹=„ËÑÍàÍ=fiÂ‡eÃ=I⁄fˇ^

 .«fiÂ‡är_‡˚=fin=I_ÂÎÃ=fiÂÎÿd=„àÎã˚=_‰ËÉ^á`=‚Ùÿ=IÁÑÎf=ÏåÕ‡=ÌÜÿ^Ë=KÔ·ÍÑ›ÿ^

قـال علي: فخرجت في آثارهـم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيـل وامتطوا الإبل، 
وا إلى مكة). هُ جَّ ووَ

© ضعيف سنده معضل. ª « ¬ ­ ® ¯ °
ا عادة النساء الضعف والقصور عن مثل هذا، فلا السند  (١) قال الشيخ عبد االله بن مانع5: (وأيضً
صحيح، ولا القدرة صالحة، ولم يكن من عادة العرب فعل هذا في التشفي، ولم يكن موتورهم يفعل ذلك 

فكيف بنسائهم).

o b e i k a n d l . c o m



١٥٤
˚Ï‡_gÿ في (فقه السيرة) ص [٢٦٩]: (أخرجه (ابن إسحاق) من طريق محمد  =̂€_–
ا به، كما في  ا بسـماعه منه مرفوعً ابـن عبداالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة المازني مصرحً
(سـيرة ابن هشام) (١٤٠/٢-١٤١) وهذا إسـناد معضل، وقد رواه الحاكم(٢٠١/٣) 
من طريق محمد بن إسـحاق أن عبداالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه عن أبيه أن 
رسـول االله 0 قال: فذكره. وأنا أخشـى أن يكون سـقط من السند (محمد) بن 
عبد االله بن عبد الرحمن بن إسحاق، وعبداالله بن عبدالرحمن، فإنهم لم يذكروا ابن إسحاق 
في الرواة عن عبد االله بن عبد الرحمن، وعليه يكون الحديث مرسلاً وبه أعله الذهبي؛ لأن 
عبد االله هذا تابعي، وأما أبوه عبد الرحمن بن أبي صعصعة فصحابي، فلو أن سـند الحاكم 

سلم من السقط لكان الحديث متصلاً ولما أعله الذهبي بالإرسال، واالله أعلم. 
، ونقل  والحديـث رواه مالـك في (الموطـأ) (٢١/٢) عـن يحيى بن سـعيد معضـلاً
السـيوطي في (تنوير الحوالك) عن ابن عبدالبر قـال: (هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه 

إلا عند أهل السير فهو عندهم مشهور معروف).
ـا مـن حديـث زيد بـن ثابت قـال: بعثني رسـول االله  –Wl|||Ÿ=قـد رواه الحاكـم أيضً
0 يوم أحد لطلب سـعد بن الربيع... وقال الحاكم: صحيح الإسـناد. ووافقه 

الذهبي، وفي سنده أبو صالح عبد الرحمن بن عبد االله الطويل، ولم أجد الآن ترجمته).
انظر:

- تخريج أحاديث وآثار كتاب «في ظلال القرآن» حديث رقم [١٧٠].  
- «ما شاع ولم يثبت في السيرة»، العوشن ص[١٣٧].  U @ ; ± � M F Q � � M F S T F � @ Q Ä z D I R L M F � M ` ¤ � £ A M F

–WÊÿÈ (ولما فرغ رسول االله من دفن الشهداء والثناء على االله والتضرع إليه، انصرف 
ـا إلى المدينـة، وقـد ظهرت له نـوادر الحب والتفاني مـن المؤمنـات الصادقات، كما  راجعً

ظهرت من المؤمنين في أثناء المعركة.
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١٥٥
نُعِي إليها أخوها عبد االله بن جحش فاسترجعت  ْنَة بنت جحش، فَ لقيته في الطريق حمَ
واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي 
=uËâ=„d» :0 لها زوجها مصعب بن عمير، فصاحت وولوت، فقال رسـول االله

.«„_’ %›#gÿ=_Â·‹=Ó`à›ÿ^

ª: ضعيف. « ¬ ­ ® ¯ °
=Ó`à›ÿ^=‚|||‹=uËäŸÿ=„d» :رواه ابـن ماجـه في (سـننه) حديث رقـم [١٥٩٠] بلفـظ
 ›|||_=‰ÚÏ|||êÿ=Ï»، والحاكم في (المسـتدرك) حديث رقـم [٦٩٠٦]، وكذا ابن 

(١)Ôg≈|||êÿ

=_Â·‹=Ó`à›ÿ^=uËâ=„d» :سـعد في (الطبقات) (١٧٥/٨)، وابن إسـحاق في (السيرة) بلفظ
gÿ‹’_„»، وضعفه البوصيري في (الزوائد) (١٢٠/١)، والألباني في (ضعيف ابن ماجه) 
حديث رقم [٣٤٧]، والضعيفة حديث رقم [٣٢٣٣]. والعمري في (السيرة الصحيحة) 

 .(٣٩٥/٢)R � � F Á F A L � P Q   ¶
١- –WÊ|||ÿÈ (قـال أهل المغازي مـا حاصله: إن النبي 0 نـاد￯ في الناس، 
وندبهـم إلى المسـير إلى لقـاء العدو - وذلك صبـاح الغد من معركة أحـد، أي يوم الأحد 
الثامن من شهر شوال سنة ٣ هـ - وقال: «˘=k—ÿ^=ÑÂè=‚‹=˘d=_·≈‹=uàÄÍ_€»، فقال له 
عبد االله بن أبي: أركب معك؟ قال:«˘»، واسـتجاب له المسـلمون على ما بهم من الجرح 
ا وطاعـة. واسـتأذنه جابر بن عبـد االله، وقال: الشـديد، والخـوف المزيـد، وقالوا: سـمعً

ا إلا كنت معك، وإنما خلفني أبي على بناته فائذن  يا رسول االله، إني أحب ألا تشهد مشهدً
لي أسير معك، فأذن له).
مرسل.  © ª « ¬ ­ ® ¯ °

(١) (لشعبة): الشعبة بالضم غصن الشجرة وقطعة من الشيء، والمراد النوع من المحبة والتعلق.
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١٥٦
˚Ï‡_gÿ في تخريجه لـ (فقه السـيرة) للغـزالي ص [٢٧٢]: (رواه ابن لهيعة عن  =̂€_|||–
أبي الأسود، عن عروة بن الزبير مرسلاً كما في (البداية)، وذكره ابن هشام عن ابن إسحاق 

بدون سند).
٢- قوله: (أقام رسـول االله 0 بحمراء الأسد - بعد مقدمه يوم الأحد - 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء - ٩، ١٠، ١١ شـوال سـنة ٣ هـ - ثم رجع إلى المدينة، وأخذ 
ة الجمحي - وهو الذي كان قد منّ  زَّ رسول االله 0 قبل الرجوع إلى المدينة أبا عَ
ا، ولكنه نكث وغدر  عليـه من أسـار￯ بدر؛ لفقره وكثرة بناته، على ألا يظاهر عليـه أحدً
فحرض الناس بشعره على النبي 0 والمسلمين، كما أسلفنا، وخرج لمقاتلتهم في 
أحد- فلما أخذه رسول االله 0 قال: يا محمد، أقلني، وامنن على، ودعني لبناتي، 
=Ô’›f=÷Îóá_ƒ=y|||å›j=˘» :0 ا ألا أعود لمثل ما فعلت، فقال وأعطيـك عهـدً
Îjà‹=àwr=‚‹=‚‹¯›ÿ|||‚»، ثم أمر  =̂ÀÑ|||ŸÍ= =̆I‚Îjà‹=^ !Ñ|||›w‹=lƒÑ~=W€È|||—jË=_|||‰Ñ≈f

الزبير أو عاصم بن ثابت فضرب عنقه).
© ضعيف.  ª « ¬ ­ ® ¯ °

قـال العلامة الألبـاني في (إرواء الغليـل) حديث رقـم [١٢١٥]: (ضعيف. ذكره 
ابن إسـحاق بدون إسـناد قـال: «وكان رسـول االله 0 أسره ببدر ثـم من عليه 
=Ô’›f=÷Îóá_ƒ=yå›j=˘=!^Ë» :0 فقال: يا رسول االله أقلني. فقال رسول االله
^=›Ê—·ƒ=iàòÃ=à|||Îfâ=_Í=Ê—·ƒ=iàó^=I‚Îjà» ذكره ابن  !Ñ›w‹=lƒÑ~=W€È|||—jË=_|||‰Ñ≈f
 هشـام في (السـيرة) (٣/ ١١٠) ثم قال: «وبلغني عن سـعيد بن المسـيب أنه قال: قال له
=fiì_ƒ=_Í=Ê—·ƒ=iàó^=‚Îjà‹=àwr=‚‹=ÀÑŸÍ=˘=‚‹¯›ÿ^=„d» :0 رسـول االله
^l|||f_n=‚|||f»=فضرب عنقه. قلت: وهذا مع بلاغه مرسـل وقد وصلـه البيهقي (٩/ ٦٥) 
مـن طريـق عمد بن عمر حدثني محمد بن عبد االله عن الزهري عن سـعيد بن المسـيب به 

ا من أجل محمد بن عمر وهو الواقدي وهو متروك.  . قلت: وإسناده واه جد¥ مطولاً
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١٥٧
Îjà‹=àwr=‚‹=‚|||‹¯›ÿ‚» فصحيح اتفق الشـيخان على  =̂ÀÑŸÍ=˘» :وأمـا حديـث
إخراجه وأما سببه المذكور فلا يصح وإن جزم به العسكري ونقله عنه المناوي في (فيض 
القدير) سـاكتًا عليه غير مبين لعلته! وتبع العسكري آخرون كابن بطال والتوربشني كما 

zنقله الحافظ في (الفتح) (٤٤٠/١٠) وأشار إلى ضعفه فراجعه إن شئت). L | � U N � z I A �
–WÊÿÈ (أول من قام ضد المسلمين بعد نكسة أحد هم بنو أسد بن خزيمة، فقد نقلت 
استخبارات المدينة أن طلحة وسلمة ابني خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعون 
بني أسـد بن خزيمة إلى حرب رسول االله 0 فسارع رسول االله 0 إلى 
بعث سرية قوامها مائة وخمسـون مقاتلاً من المهاجرين والأنصار، وأمر عليهم أبا سلمة، 
وعقد له لواء. وباغت أبو سـلمة بني أسـد بن خزيمة في ديارهم قبل أن يقوموا بغارتهم، 
فتشـتتوا في الأمر، وأصاب المسلمون إبلا وشاء لهم فاستاقوها، وعادوا إلى المدينة سالمين 

غانمين لم يلقوا حربًا.
كان مبعث هذه السرية حين اسـتهل هلال المحرم سـنة ٤ هـ. وعاد أبو سـلمة وقد 

نفر عليه جرح كان قد أصابه في أحد، فلم يلبث حتى مات).
ضعيف.  © ª « ¬ ­ ® ¯ °

˚Ï|||‡_gÿ=في تخريجـه لـ (فقه السـيرة) للغزالي ص [٢٧٤]: (ذكـر هذه السرية  =̂€_|||–
ابـن كثـير في (البداية) (٦١/٤-٦٢) من طريق الواقدي بإسـناد لـه معضل، والواقدي 

متروك).
قلـت (المـلاح) تعبير المؤلف عن غزوة أحد بقوله: (نكسـة أحـد) أجده غير لائق 
نهائيًـا في وصـف ما حدث للمسـلمين يوم أحـد، وكذلك قولـه تحت عنوان مأسـاة بئر 

معونة: (تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد). 
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١٥٨
وارجـع إلى كلام المؤلـف نفسـه عن الغزوة، وهـل تعد هزيمـة أم لا ؟ والدروس 
 المسـتفادة منهـا فإنـه قد أفـاد وأجاد  وذلـك تحت عنـوان (غزوة حمراء الأسـد)،

Åوما بعدها. F   � � F P Q   ¶
–WÊÿÈ=(وسـارع رسـول االله 0 إلى عقد مجلس استشاري أعلى، تناول فيه 
 ￯موضوع خطة الدفاع عن كيان المدينة، وبعد مناقشـات جرت بين القادة وأهل الشـور

. اتفقوا على قرار قدمه الصحابي النبيل سلمان الفارسي
نَا علينا. وكانت  قْ نْدَ –_€=W„_›Ÿã=يا رسول االله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خَ

خطة حكيمة لم تكن تعرفها العرب قبل ذلك).
© القصة بلا إسناد. ª « ¬ ­ ® ¯ °

أقدم من أشـار إلى ذلك أبو معشر السـندي ت (١٧١) هـ بدون إسناد كما في (فتح 
الباري) (٣٩٣/٧)، وذكرها الواقدي بدون إسناد. 

انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (٤٢٠/٢).
قال الطبري والسهيلي: (أول من حفر الخنادق منوشهر بن أيرج بن أفريدون  © Æ Ç È É Ê

). (البداية والنهاية) لابن كثير (٩٧/٤). وكان في زمن موسى 
ا من عنده خذل بـه العدو وهزم  –WÊ|||ÿÈ=(ثـم إن االله  - ولـه الحمد - صنع أمـرً
جموعهـم، وفَـلَّ حدهـم، فـكان مما هيأ مـن ذلـك أن رجلاً من غطفـان يقال لـه: نعيم بن 
مسـعود بن عامر الأشـجعي  جاء رسـول االله 0 فقال: يا رسول االله، إني 
قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني ما شئت، فقال رسول االله 0: 
=ÔƒÑ~=ià|||wÿ^=„eÃ=Il≈ k|||ã^=_‹=_·ƒ»، فذهب من فوره  $€ )ÜÄ%Ã=IÑv^Ë=⁄rá=l‡`=_|||›‡d»
ا لهم في الجاهلية - فدخل عليهم وقال: قد عرفتم ودي إياكم،  إلى بني قريظة - وكان عشيرً
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١٥٩
ـا ليسـوا مثلكم، البلد بلدكم، فيه  وخاصة ما بيني وبينكم، قالوا: صدقت. قال: فإن قريشً
ا وغطفان قد  أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإن قريشً
جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونسـاؤهم بغيره، 
ا فانتقم منكم، قالوا: فما  فإن أصابوا فرصة انتهزوها، وإلا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدً

العمل يا نعيم؟ قال: لا تقاتلوا معهم حتى يعطوكم رهائن. قالوا: لقد أشرت بالرأي.
ثـم مضى نعيم على وجهه إلى قريش وقال لهـم: تعلمون ودي لكم ونصحي لكم؟ 
قالـوا: نعـم، قال: إن يهـود قد ندموا على مـا كان منهم من نقض عهـد محمد وأصحابه، 
وإنهـم قد راسـلوه أنهم يأخـذون منكم رهائـن يدفعونها إليـه، ثم يوالونـه عليكم، فإن 

سألوكم رهائن فلا تعطوهم، ثم ذهب إلى غطفان، فقال لهم مثل ذلك).
ا © ضعيف جد¥ ª « ¬ ­ ® ¯ °

ا:  –|||_€=^Ï|||‡_gÿ˚^=Ô|||‹˙≈ÿ في (الضعيفـة) حديـث رقـم [٣٧٧٧]: (ضعيـف جد¥
أخرجه الطبري في (تهذيب الآثار) (١/ ١٠٩/ ٢٢٦)، وأبو عوانة (٤/ ٨٢)، والديلمي 
(١١١/٢-١١٢) عـن يعقـوب بن محمد: حدثنا عبد العزيز بن عمـران: حدثنا إبراهيم 
ابن صابر الأشـجعي، عن أبيه، عن أمه بنت نعيم بن مسـعود الأشجعي، عن أبيها قال: 

قال رسول االله 0.
ا؛ عبد العزيز بن عمران هو المعروف بابن أبي ثابت  قلت: وهذا إسناد ضعيف جدً

الزهري المدني، وهو متروك.
ومن فوقه لم أعرفهم، وبنت نعيم اسمها زينب، ونعيم صحابي مشهور قالوا: وهو 
ا  الذي أوقع الخلاف بين الحيين (قريظة وغطفان) في وقعة الخندق، فخالف بعضهم بعضً
ورحلوا عن المدينة، والقصة رواها ابن إسـحاق بغير إسناد؛ وفيها أن النبي 0 

.«ÔƒÑ~=iàwÿ^=„eÃ=Xl≈ kã^=„d=_·ƒ=€ÜÄÃ» :قال له
؛  انظر: «تاريخ ابن كثير» (٤/ ١١١)، ورواها الطبري (١/ ١١٤/ ٢٣٦) عن الزهري مرسلاً

دون حديث الترجمة.
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١٦٠
© «إبراهيم بـن صابر» هكـذا وقع في (تهذيـب الطبري)، ووقع في (مسـند Ë µ µ µ « Ì Í Î
أبي عوانـة): «..هانىء» مـكان «صابر»، وفي «الديلمي»: «جابر». وهذا تحريف شـديد، 
أضـاع علينا معرفـة هوية إبراهيم هذا، وقـد ذكر الحافظ المزي في شـيوخ عبد العزيز بن 

عمران ثلاثة باسم إبراهيم:
^˚J€Ë إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة.

^JÏ‡_oÿ إبراهيم بن حويصة.
^Jpÿ_oÿ إبراهيم بن أبي الصقر.

ولم أعرف من هؤلاء إلا الأول؛ وهو أشهلي أنصاري مولاهم، ولم يذكروا له رواية 
عن أبيه، ثم هو ضعيف. واالله أعلم.

واعلـم أننـي إنما خرجت الحديث هنـا من أجل طرفه الأول: «~|||ƒ=€Ü·_»، وإلا؛ 
فبقيتـه صحيـح، بـل متواتـر، أخرجـه ابن جرير عـن عشرة مـن الصحابـة، وبعضها في 
(الصحيحـين)، وخرجه السـيوطي في (الجامع الصغير) عن أربعة عـشر صحابيًا، ليس 
فيهـم أبـو الطفيل وأسـماء بنت يزيد، وقد أخرجهـما الطبري، فيصير العـدد [١٦]. وقد 
أخرجتـه عـن بعضهم في (الـروض النضير) [٧٧٠]، وغـيره، فانظـر: (صحيح الجامع 

الصغير) [٣١٧١].
وقـال العمـري في (السـيرة الصحيحـة) (٤٣٠/٢):  «قصـة نعيـم بـن مسـعود 

©الأشجعي لا تثبت من الناحية الحديثية، ولكنها اشتهرت في كتب السيرة». Æ Ç È É Ê
ث  ا ثَلاَ Ô». فِيهَ %ƒ $Ñ '~=i$à %w$ÿ^» :0 لـه وْ ÌËÈ·ÿ في (شرح مسـلم): «قَ =̂€_–
لَب  عْ الَ ثَ ال، قَ ان الدَّ كَ إِسْ َاء وَ تْحِ الخْ ة) بِفَ عَ دْ حهنَّ (خَ لى أَنَّ أَفْصَ وا عَ قُ فَ ات اِتَّ ورَ هُ شْ ات مَ غَ لُ

ة النَّبِيّ 0.  غَ يَ لُ هِ ه: وَ يرْ غَ وَ
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١٦١
ال. ان الدَّ كَ إِسْ َاء وَ مِّ الخْ ^JÔ%Î#‡_&oÿ بِضَ
ال). تْح الدَّ فَ َاء وَ مِّ الخْ JÔ%o#ÿ_&oÿ^%Ë بِضَ

zانظر: «تهذيب الآثار» للطبري في ذكر روايات حديث «الحرب خدعة» فإنه أفاد وأجاد. Ï I A J U D N P Q   ¶
=∆gã=”ÈÃ=‚‹=!^=fi’wf=fiÂÎÃ=l›’v=Ñ—ÿ» :0 قوله: (فقال رسول االله

.«m^È›ã

قوله: (من فوق سبع سموات) هذا ضعيف. © ª « ¬ ­ ® ¯ °
أما قصة تحكيم سعد بن معاذ في يهود بني قريظة صحيحة وردت في البخاري ومسلم 

.«÷Ÿ›ÿ^=fi’wf» :وربما قال « =!^=fi’wf=fiÂÎÃ=l›’v=Ñ—ÿ» :ولكن بلفظ
انظر: تخريج «فقه السيرة» للألباني ص [٣٣٧].

–WÊ|||ÿÈ=(واسـتوهب ثابت بن قيـس، الزبير بن باطـا وأهله ومالـه- وكانت للزبير 
 يـد عند ثابـت- فوهبهم له رسـول االله 0، فقال له ثابت بـن قيس: قد وهبك

، ووهب لي مالك وأهلك فهـم لك. فقال الزبير بعد أن علم  رسـول االله 0 إليَّ
بمقتـل قومه: سـألتك بيدي عندك يا ثابـت إلا ألحقتني بالأحبة، فـضرب عنقه، وألحقه 
بالأحبة من اليهود، واسـتحيا ثابت من ولد الزبير بن باطا عبد الرحمن بن الزبير، فأسـلم 

وله صحبة).
^W“ÎŸ≈kÿ مرسل ضعيف.

قال أخونا الفاضل العوشـن في (ما شـاع ولم يثبت في السيرة) ص (١٧٤-١٧٥): 
(وعن ابن إسـحاق أخرجـه البيهقي في (الدلائل) (٢٣/٤)، ومرسـل الزهري لا يفرح 
به. وأخرجه في (السنن الكبر￯) (٦٦/٩) من مرسل عروة، وفي سنده ابن لهيعة. وعزاه 
الهيثمي(١٤١/٦-١٤٢) إلى الطبراني في (الأوسـط) وقال: (فيه موسـى بن عبيدة وهو 

ضعيف)....
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١٦٢
وسـؤال الزبير أن يلحقه ثابت بمن قتل من زعماء يهود، يخالف ما عرف عنهم من 

  A  @  ?  >] :حـب الدنيا، وكراهية الموت، واسـتمع قول االله عنهـم
  TS  R  Q  P   O  N  M  L  K    J  I  H  G  FE      D   C  B

.[٩٦ :2] [  X  W  V  U� | � { L M F U D N P Q   ¶
–WÊÿÈ (وذلك في سـاعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس، فلقيه أسـيد بن حضير 
 «\fi’gv_ì=€_–=_|||‹=÷…Ÿf=_‹=Ë`» :فحيـاه، وقال: لقد رحت في سـاعة منكـرة؟ فقال له
=äƒ˚ =̂‚ràÄÎÿ=Ô|||·ÍÑ›ÿ =̂ÿd=∆|||rá=„d=Ê‡ =̀fiƒâ» :يريـد ابـن أبي، فقـال: وما قال؟ قـال
˚Ö€»، قـال: فأنـت يا رسـول االله، تخرجه منها إن شـئت، هـو واالله الذليل وأنت  =̂_|||Â·‹
العزيـز، ثم قال: يا رسـول االله، ارفق به، فواالله لقد جاءنـا االله بك، وإن قومه لينظمون له 
ا). ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى،  ز ليتوجوه، فإنه ير￯ أنك استلبته ملكً الخَرَ
ر يومهم ذلك حتى آذتهم الشـمس، ثم نـزل بالناس، فلم  ـدْ وليلتهـم حتـى أصبح، وصَ

ا. فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث). يلبثوا أن وجدوا مَسَّ الأرض فوقعوا نيامً
© إسناده ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

، ومن طريقه الطبري، والبيهقي في (الدلائل). (رواه: ابن إسحاق مرسلاً
انظر: «السـيرة النبوية» (٤٠٤/٣)، «مرويات غزوة بني المصطلق» (ص١٨٧-١٩٠)، تخريج 

©أحاديث وآثار «في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [٧٥٧]. Ç È ° Ð Ê
١- قصة زيد بن أرقم مع عبداالله بن أبي صحيحة وردت في البخاري ومسلم.

٢- قصة عبداالله بن أبي بن سـلول مع ابنه عبد االله حيث منعه ابنه من دخول المدينة حتى 
يقر أنه الذليل ورسول االله هو العزيز صحيحة.

انظر: «صحيح سنن الترمذي» (١٢٠/٣)، «مرويات غزوة بني المصطلق»، ص [١٩٣].
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١٦٣
 ٣- أما رواية ابن إسـحاق التي فيها قوله: (يا رسـول االله! إنه بلغني أنك تريد قتل 

؛ فمرني به؛ فأنا أحمل إليك رأسـه؛  عبـد االله بـن أبي فيـما بلغك عنه، فإن كنت لابـد فاعلاً
فـواالله؛ لقـد علمت الخـزرج ما كان لها مـن رجل أبر بوالـده مني، وإني أخشـى أن تأمر 
غـيري فيقتلـه، فلا تدعنـي نفسي أنظر إلى قاتل عبـد االله بن أبي يمشي في النـاس، فأقتله، 
=‚|||åw‡Ë=Êf=“Ãàk‡=⁄f» :0 فأقتل مؤمنًا بكافر، فأدخل النار. فقال رسـول االله

Ï—f=_‹=ÊkgwìÑ=›≈·_». إسنادها ضعيف. V ¢ F ¿ I R �
=ÊkŸk–Èÿ=!^Ë=_‹ =̀\à›ƒ=_Í=Òàj=ŒÎ‘» :فقال رسول االله 0 لعمر)=WÊÿÈ–

 .«ÊkŸk—ÿ=ÊŸk—f=flÈÎÿ^=_Âjà‹`=ÈÿË=IŒ‡b=Êÿ=mÑƒá˚=IÊŸk–^=WÏÿ=lŸ–=flÈÍ

ر رسول االله 0 أعظم بركة من أمري). ، لأمْ قال عمر: قد واالله علمتُ
© مرسل. ª « ¬ ­ ® ¯ °

قـال إبراهيم بن إبراهيم قريبي في كتابه (مرويـات غزوة بني المصطلق): «الحديث 
.

رجاله ثقات، ولكنه مرسل». وأورده ابن جرير الطبري من هذه الطريق نفسها(١)
ولـه شـاهد عنـد ابـن أبي حاتـم مـن مرسـل عـروة بـن الزبـير، وعمر بـن ثابت 

الأنصاري.
وهـو مرسـل جيد كما قال ابـن حجر(٢). وهو أيضا عند ابن أبي شـيبة من مرسـل 

.
عروة وحده(٣)

(١) «تاريخ الطبري» (٦٠٥/٢).
(٢) (فتح الباري) (٨/ ٦٤٩)، وانظر «تفسير ابن كثير» (٣٧١/٤).

(٣) «الدر المنثور» للسيوطي (٢٢٥/٦).
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١٦٤
وأصلـه في (الصحيحـين) من حديث زيد بن أرقم وجابر بن عبد االله. وبهذا يكون 

الحديث حسنا لغيره.
انظر: «السـيرة النبوية» (٤٠٤/٣)، «مرويات غزوة بني المصطلق» (ص١٨٧-١٩٠)، تخريج 

Kأحاديث وآثار «في ظلال القرآن» للسقاف، حديث رقم [٧٥٩]. F � Ò A M F z � > N Q K ; L Ã C � � ? � z C ; Ó `
–WÊ|||ÿÈ=(واحتبسـته قريـش عندهـا - ولعلهـم أرادوا أن يتشـاوروا فيـما بينهـم في 
الوضع الراهن، ويبرموا أمرهم، ثم يردوا عثمان بجواب ما جاء به من الرسـالة - وطال 
الاحتبـاس، فشـاع بين المسـلمين أن عثـمان قتل، فقال رسـول االله 0 لمـا بلغته 

الإشاعة: «˘=‡flÈ—ÿ^=är_·‡=kv=}àg»، ثم دعا أصحابه إلى البيعة...). 
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

–|||_€=^˚Ï‡_gÿ في تخريجه لـ (فقه السـيرة) [٣٢٩]: (ضعيف. أخرجه ابن إسـحاق 
 .( Áوعنه ابن هشام (٢٢٩/٢) عن عبد االله بن أبي بكر مرسلاً F A � � F Q ² � | L M F z = ½ ; � �

–WÊÿÈ=(الكتاب إلى المقوقس ملك مصر.
الكتاب إلى كسر￯ ملك فارس.

ي. اوِ الكتاب إلى المنذر بن سَ
ة بن عليّ صاحب اليمامة. ذَ وْ الكتاب إلى هَ

ر الغساني صاحب دمشق...). مِ الكتاب إلى الحارث بن أبي شَ
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١٦٥ © ª « ¬ ­ ® ¯ °
نصوص الكتب من الرسـول 0 إلى هؤلاء لم تثبت من الناحية الحديثية، 
أمـا مكاتبـة الملـوك وغيرهـم فقد ثبـت في (صحيح مسـلم) مـن حديث أنـس أن النبي 
0 كتـب إلى كـسر￯ وإلى قيـصر وإلى النجاشي وإلى كل جبـار يدعوهم إلى االله 
تعـالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبـي 0، بخلاف نص الكتاب الذي 
 ￯كتبـه لهرقـل عظيم الروم فقد ورد في البخاري ومسـلم.وكذلك نص الكتاب إلى كسر

فحديثه حسن.
انظر:  - «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (٢٥٨/٢) وما بعدها.

�       - تخريج «فقه السيرة» للألباني (٣٥٤-٣٦٢). C ; @ � { � Ô � V Q z ¡ A � L M F Á R N
–WÊÿÈ=(ثم خرج ياسر أخو مرحب، وهو يقول: من يبارز؟ فبرز إليه الزبير، فقالت 

صفية أمه: يا رسول االله، يقتل ابني، قال: «ÊŸk—Í=÷·f^=⁄f»، فقتله الزبير).
ضعيف. © ª « ¬ ­ ® ¯ °

. أخرجه ابن هشام(٢٣٩/٢) من طريق ابن إسحاق عن هشام بن عروة معضلاً
_انظر: تخريج «فقه السيرة» للألباني ص [٣٤٣]. ; � � � N � � { M F � { � Ô � V

قولـه: (رو￯ ابـن إسـحاق أن بني سـهم من أسـلم أتوا رسـول االله 0، 
=„`Ë=IfiÂÿ_v=l|||Ãàƒ=Ñ–=÷‡d=fi|||ÂŸÿ^» :فقالـوا: لقـد جهدنا، ومـا بأيدينا مـن شيء، فقال
=_Â‡Èîv=fi¡ƒ`=fi|||ÂÎŸƒ=ykÃ_Ã=IÁ_Íd=fiÂÎ ƒ`=ÚÏ|||è=ÌÑÎf=çÎÿ=„`Ë=IÓÈ|||–=fiÂf=l|||åÎÿ

_». فغدا الناس ففتح االله  حصن الصعب بن  !‘%É%ËË=_ !‹_≈ù=_‰ào‘`Ë=IÚ_%· %»=fi|||Â·ƒ
ا منه).... ا وودكً معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعامً
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١٦٦
© لا يصح. ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه الواقدي معضلاً كما في (البداية) (١٩٨/٤) والواقدي متروك. 
Rانظر: تخريج «فقه السيرة» للألباني ص [٣٤٤]. � � M F Õ ? D M � > ? � M F U N � U D N F � � J

ا فيه مال  كً سْ ا، غيبا مَ –WÊÿÈ=(وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابنا أبي الحقيق مالاً كثيرً
لي لحيي بن أخطب، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير. وحُ

–|||_€=^W”_w|||ãd=‚|||f وأتي رسـول االله 0 بكِنَانـة الربيـع، وكان عنده كنز 
بنـي النضير، فسـأله عنه، فجحد أن يكون يعرف مكانـه، فأتي رجل من اليهود فقال: إني 
=„d=lÍ`á`» :رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة، فقال رسول االله 0 لكنانة
Ÿk–``=◊Ñ·ƒ=Á_|||‡ÑrË÷\» قال: نعم، فأمر بالخربة، فحفرت، فأخرج منها بعض كنزهم، 
ثم سـأله عما بقي، فأبى أن يؤديه. فدفعه إلى الزبير، وقال: عذبه حتى نسـتأصل ما عنده، 
فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه، ثم دفعه رسول االله 0 
إلى محمد بن مسـلمة، فـضرب عنقه بمحمود بن مسـلمة - وكان محمود قتل تحت جدار 

حصن ناعم، ألقي عليه الرحى، وهو يستظل بالجدار فمات-).
ضعيف  © ª « ¬ ­ ® ¯ °

. أخرجه ابن إسحاق عن هشام بن عروة معضلاً
Áانظر: تخريج «فقه السيرة» للألباني. ; ¹ ? M F P A L C

لَّ ذو القعدة أمر أصحابه أن  –WÊÿÈ (قال الحاكم: تواترت الأخبار أنه 0 لما هَ
يعتمروا قضاء عمرتهم، وألا يتخلف منهم أحد شـهد الحديبية، فخرجوا إلا من استشهد، 

وخرج معه آخرون معتمرين، فكانت عدتهم ألفين سو￯ النساء والصبيان). اهـ.
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١٦٧
àsv=‚f في (فتح البـاري) (٥٠٠/٧): (وهذا الخلاف  =̂¬|||Ã_wÿ =̂€_– © ª µ µ µ « ¬ ­ ® ¯ °

مبني على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصد عن البيت: 
WáÈÂ›sÿ^=€_—Ã=يجب عليه الهدي ولا قضاء عليه. 

وعن أبي حنيفة عكسه. 
وعن أحمد رواية: أنه لا يلزمه هدي ولا قضاء، وأخر￯: يلزمه الهدي والقضاء. 

فحجة الجمهور قوله تعالى: [§  ¨  ©  ª     »  ¬]، وحجة أبي حنيفة: 
أن العمـرة تلزم بالشروع فإذا أحـصر جاز له تأخيرها، فإذا زال الحصر أتى بها، ولا يلزم 
من التحلل بين الإحرامين سـقوط القضاء. وحجة مـن أوجبها: ما وقع للصحابة فإنهم 
نحـروا الهدي حيث صدوا، واعتمروا من قابل وسـاقوا الهدي، وقـد رو￯ أبو داود من 
طريـق أبي حـاضر قال: (اعتمرت فأحـصرت فنحرت الهدي وتحللت ثـم رجعت العام 
المقبـل) فقـال لي ابن عباس: ابـذل الهدي؛ فـإن النبي 0 أمـر أصحابه بذلك. 
وحجـة مـن لم يوجبها: أن تحللهم بالحصر لم يتوقف على نحر الهدي بل أمر من معه هدي 
أن ينحره ومن ليس معه هدي أن يحلق. واستدل الكل بظاهر أحاديث من أوجبهما، قال 
ابن إسـحاق خرج النبي 0 في ذي القعدة مثل الشـهر الذي صد فيه المشركون 
ا عمـرة القضاء مكان عمرته التي صدوه عنها، وكذلك ذكر موسـى بن عقبة عن  معتمـرً
ـا في مغازيهم أنه 0  ابن شـهاب وأبو الأسـود عن عروة وسـليمان التيمي جميعً
خرج إلى عمرة القضاء في ذي القعدة، ورو￯ يعقوب بن سفيان في (تاريخه) بسند حسن 
عـن ابـن عمر قال: كانـت عمرة القضية في ذي القعدة سـنة سـبع. وفي مغازي سـليمان 
التيمـي: لمـا رجع مـن خيبر بث سرايـاه وأقام بالمدينة حتى اسـتهل ذو القعـدة فناد￯ في 
الناس أن تجهزوا إلى العمرة. وقال ابن إسحاق خرج معه من كان صد في تلك العمرة إلا 
 من مات أو استشهد. وقال الحاكم في (الإكليل): تواترت الأخبار أنه 0 لما هل
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١٦٨
ذو القعدة أمر أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية 
فخرجوا إلا من استشهد وخرج معه آخرون معتمرين فكانت عدتهم ألفين سو￯ النساء 
ا عمرة الصلح. قلت: فتحصل من أسـمائها أربعة القضاء  والصبيان. قال: وتسـمى أيضً

Öوالقضية والقصاص والصلح). z ½ · � × z ¡ A � L M F � = �
–WÊ|||ÿÈ=(وسـبب هذه المعركـة أن رسـول االله 0 بعث الحـارث بن عمير 
بِيل بن عمرو الغسـاني- وكان عاملاً  حْ َ ي. فعرض له شرُ َ الأزدي بكتابـه إلى عظيم بُـصرْ

على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر- فأوثقه رباطًا، ثم قدمه، فضرب عنقه).
انفرد به الواقدي وهو لا يعتمد عليه خاصة إذا انفرد بالخبر. © ª « ¬ ­ ® ¯ °

Ø انظر: «السيرة النبوية الصحيحة» للعمري (٤٦٧/٢). F � � > � � � À > � � M ` z I F A M F
لان - اسـمه ثابـت بن أقرم - فأخذ الراية  جْ –WÊ|||ÿÈ=(وحينئذ تقدم رجل من بني عَ
وقـال: يا معشر المسـلمين، اصطلحوا عـلى رجل منكم، قالوا: أنت. قـال: ما أنا بفاعل، 

ا).  ©فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، فلما أخذ الراية قاتل قتالاً مريرً ª « ¬ ­ ® ¯ °
قـال الحافـظ ابن حجر في (الإصابـة في تمييز الصحابـة) (١٩٠/١) ط.دار العلوم 

الحديثة: (الحادثة رواها ابن منده من حديث أبي اليسر بإسناد ضعيف).
© رواية ابن إسحاق عن عروة أن الناس قد صاحوا في وجوههم لما عادوا إلى  Æ Ç È É Ê
=fiÂ·’ÿË=á^àÕÿ_f=^ÈåÎÿ» :0 المدينة (يا فرار فررتم في سـبيل االله فقال الرسـول

.«!^=Ú_è=„d=á^à’ÿ^
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١٦٩
قـال ابـن كثـير في (البدايـة) (٢٤٨/٤): (وهـذا مرسـل مـن هـذا الوجـه، وفيـه 

غرابة...).
قال الألباني في (دفاع عن الحديث والسيرة) ص [٣١]: (هذا منكر بل باطل ظاهر 
البطـلان إذ كيـف يعقل أن يقابل الجيـش المنتصر مع قلة عدده وعـدده على جيش الروم 
المتفـوق عليهم في العدد والعـدد أضعافًا مضاعفة كيف يعقل أن يقابل هؤلاء من الناس 
المؤمنين بحثو التراب في وجوههم ورميهم بالفرار من الجهاد وهم لم يفروا بل ثبتوا ثبوت 
=ÔÍ^àÿ^=Ü~`=kv=KKK» :الأبطـال حتى نصرهم االله وفتـح عليهم كما في حديث البخـاري

.«fiÂÎŸƒ=!^=ykÃ=kv=!^=œÈÎã=‚‹=ŒÎã

 ومن العجائب أن الدكتور بعد أن ذكر هذا الحديث الصحيح وأتبعه بقوله: 
ا). فإنه مع ذلك   (وهـذا الحديـث يدل كـما تر￯ أن االله أيد المسـلمين بالنصر أخـيرً

أورد هذه الزيادة المنكرة فقال(٢/ ١٨٠): 
 (وأما سبب قول الناس للمسلمين بعد رجوعهم إلى المدينة: يا فرار... فهو أنهم لم 

يتبعوا الروم ومن معهم في هزيمتهم...) 
ا ثم إن التأويل فرع التصحيـح كما هو مقرر في  =W€È|||—·Ã إن هـذا التأويل بعيد جـد¥
(الأصول) فهلا أثبت هذه الرواية يا فضيلة الدكتور حتى يسوغ لك أن تتأولها لتقضي به 
على هذا المعنى المسـتنكر الظاهر منها؟ وإلا فالواقع أن الأمر كما تقول العامة: هذا الميت 

لا يستحق هذا العزاء....).
Öانظر: «ما شاع ولم يثبت في السيرة» للعوشن ص(١٨٣-١٨٤). z � � Ô � V × P Q   ] M F � = �

–WÊ|||ÿÈ=(...وأسرع عمـرو بـن سـالم الخزاعـي، فخـرج حتـى قدم على رسـول االله 
0 المدينة، فوقف عليه، وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس فقال:
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١٧٠
^ !Ñ||||| (›||||| % '® =-Ñ||||| #è_|||||%‡ =Ï|||||||(‡d = (i%á =_|||||%Í^ %Ñ|||||%Ÿ||||| $j% $̊ ^=#Ê|||||Î|||||#f%̀ %Ë=_|||%·|||Î|||#f%̀= %Œ|||| $Ÿ|||| #v

^ !Ñ|||||#ÿ^%Ë=_|||(·||| '‘%Ë=^ !Ñ|||||| $ÿ'Ë= $fi||'k|| $·|| '‘= $Ñ|||| %–^ %Ñ|||%Í= $«#ä|||| $·||||%‡= $fi|||%Ÿ||| %Ã=_|||%·||| $›|||%Ÿ||| $ã%̀= %l||| (›||| 'n

^ %Ñ%k $ƒ%̀ =^!à|| $î||%‡ ='!^ =◊^ %Ñ|||| %‰ = $à|| 'î|| $‡_|| %Ã^%É %Ñ|||||| %‹ =^È|||||'j$a|||||%Í =#!^ =%É_||||%g|||| #ƒ ='«$É^%Ë

^%É(à||||||| % %°= $Ñ||||| %– =#!^ = '€È|||||||| 'ã%á = $fi||| #Â|||Î||| #Ã^ %Ñ|||(f%à|||%j ='Ê|||| 'Â|||| $r%Ë=_|| !Õ|| $å|| %~= %fi|||Î||| #ã= $„d

^ !Ñ#f $ä '‹ =Ì#à||| $ %≠ =#à $w%g$ÿ_ %‘ = *“%Ÿ$Î%Ã = #Ω^ %Ñ||| #ƒ $È||| %›||| $ÿ^ =◊È||| 'Õ|||%Ÿ||| $~%̀ =_||| !ê||| $Í%à||| '– = („d

^ %Ñ||| (‘%È||| '›||||||| $ÿ^=÷|| %–_||%o||Î|| #‹=^È||| 'ò||| %—|||%‡%Ë^ %Ñ||||| (ì'á=*Ú^ %Ñ|||||| %‘=Ï||| #Ã=Ï|||#ÿ=^È|||'Ÿ||| %≈||| %r%Ë

^ !Ñ||||| %v%̀ =È|||||| 'ƒ$É%̀ =l||| $å|||%ÿ = $„%̀ =^È||||| '›||||| %ƒ%â%Ë^%É %Ñ||||||||||| %ƒ = (⁄|||||||||||||||| %–%̀ %Ë = (€%Ö%̀ = $fi||||||||||||| '‰%Ë

^ !Ñ||| (s||| '‰=#4||||#j%È|||| $ÿ_||||#f=_|||%‡È|||'k|||(Î|||%f= $fi||||| '‰^ %Ñ|||||| (s|||||| 'ã%Ë=_|||||| !≈|||||| (‘'á=_|||||%‡È|||||'Ÿ||||| %k||||| %–%Ë

فقال رسـول االله fiÿ_ã=‚f=Ëà›ƒ=_Í=màî‡» :0»، ثم عرضت له سحابة 
....«h≈‘=Ï·f=àî·f=⁄Âkåkÿ=Ôf_wåÿ^=ÁÜ‰=„d» :من السماء، فقال

© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
أخرجه ابن إسـحاق (ابن هشام ٢/ ٣٩٥) بدون إسناد، وابن سعد في (الطبقات) 

(٢/ ١٣٤)، بدون إسناد والطبري في (تاريخه) (٣/ ٤٥).
وأخرجـه الطبراني في (الكبـير) (٢٣/ ٤٣٣)، وفي (الصغير) (٢/ ٧٣- ٧٥) من 
حديـث ميمونة بنت الحارث نحوه، إلا أن فيه: يحيى بن سـليمان بن نضلة وهو ضعيف، 

كما قال الهيثمي في (المجمع) (٦/ ١٦٣- ١٦٤).
قـال الألبـاني في تخريـج  (فقـه السـيرة) ص [٣٧٣]: (ضعيـف. رواه ابـن هشـام 
(٢٦٥/٢) وابن جرير(٣٢٤/٢-٣٢٥) عن ابن إسحاق بدون إسناد، ووصله الطبراني 
في (المعجـم الصغـير)، ص [٢٠٢] وكـذا في (الكبـير) من حديث ميمونـة بنت الحارث 

 بإسناد ضعيف).
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١٧١ Ô | { M F T R � > M z D I R L M F � M ` ¸ A Ù I K ; > ± � � N �
–WÊÿÈ=(وقدم أبو سـفيان المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة، فلما ذهب ليجلس على 
فـراش رسـول االله 0 طوته عنه، فقال: يا بنيـة، أرغبت بي عن هذا الفراش، أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول االله0، وأنت رجل مشرك نجس. 

فقال: واالله لقد أصابك بعدي شر).
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

قال الألباني في (فقه السيرة) ص [٣٧٣]: (ضعيف. رواه ابن إسحاق بدون إسناد، 
Áكما في (سيرة ابن هشام) (٢٦٥/٢) وابن جرير(٣٢٥/٢-٣٢٦). ; ± } ¢ F z M Q ; � � Q P Q   ] | M · > � � M F

–WÊ|||ÿÈ=(يؤخذ من رواية الطبراني أن رسـول االله 0 أمر عائشـة- قبل أن 
يـأتي إليـه خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام - أن تجهزه، ولا يعلم أحد، فدخل عليها أبو بكر، 
فقـال: يابنيـة، ما هذا الجهـاز؟ قالت: واالله مـا أدري. فقال: واالله ما هـذا زمان غزو بني 
الأصفر، فأين يريد رسـول االله؟ قالت: واالله لا علم لي، وفي صباح الثالثة جاء عمرو بن 
ا... الأبيات. فعلم الناس  سـالم الخزاعي في أربعين راكبًا، وارتجز: يا رب إني ناشـد محمدً
بنقـض الميثاق، وبعد عمرو جاء بديل، ثم أبو سـفيان، وتأكـد عند الناس الخبر، فأمرهم 
=„ÈÎ≈ÿ =̂Ü~=fiÂ(Ÿÿ^» :رسـول االله 0 بالجهاز، وأعلمهم أنه سـائر إلى مكة، وقال

.«_‰É˙f=ÏÃ=_Âk…g‡=kv=ëÍà–=‚ƒ=á_g~˚^Ë

© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
(ضعيف. رواه ابن إسحاق بدون إسناد، ومعناه في حديث ميمونة المخرج آنفا). 

قاله الألباني في تخريج (فقه السيرة) ص [٣٧٤].
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١٧٢z � � � � @ ² A � � I U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ=(ولعشر خلون من شهر رمضان المبارك ٨ هـ، غادر رسول االله 0 
، واسـتخلف على المدينة ـا إلى مكـة، في عشرة آلاف مـن الصحابة  المدينـة متجهً

م الغفاري. هْ أبا رُ
ـة - أو فوق ذلـك - لقيه عمه العباس بن عبـد المطلب، وكان قد  فَ ولمـا كان بالجُحْ

ا). خرج بأهله وعياله مسلماً مهاجرً
قال العمري في (السـيرة الصحيحة) (٤٧٦/٢): (العباس قد أسلم قبل  © ª « ¬ ­ ® ¯ °
فتـح خيـبر كما في (المصنف) وأحمد في (المسـند). وقال ابن كثير: هذا الإسـناد على شرط 
الشـيخين ولم يخرجـه أحد من أصحاب الكتب السـتة سـو￯ النسـائي. وردت روايات 

Úضعيفة تبين إسلامه قبل بدر، بل قبل الهجرة إلى المدينة). Û � Ü� ³ ¨ N U � � � ¢ F H > � M F
–WÊÿÈ (أما رسـول االله 0 فمضى حتى انتهي إلى ذي طو￯ - وكان يضع 
ـا الله حـين رأ￯ ما أكرمه االله بـه من الفتح، حتى أن شـعر لحيته ليكاد يمس  رأسـه تواضعً

واسطة الرحل).
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

˚Ï|||‡_gÿ=في تخريـج (فقـه السـيرة) ص [٣٩٢]: (ضعيـف؛ رواه ابن هشـام  =̂€_|||–
. ووصلـه الحاكم  (٢٦٩/٢) عـن ابـن إسـحاق: حدثنـي عبـد االله بـن أبي بكر مرسـلاً
(٤٧/٣) وكذا أبو يعلى من حديث أنس بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 
وأقره الذهبي! وهو من أوهامهما؛ فإن في سـنده عبداالله بن أبي بكر المقدمي وهو ضعيف 
كـما قـال ابن عدي ثم سـاق له هذا الحديث كـما في (الميزان)، وهـذا المقدمي غير عبد االله 
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١٧٣
ابن أبي بكر شـيخ ابن إسـحاق؛ فإن هذا متأخر من طبقة الإمام أحمد؛ وذاك تابعي صغير 

�يروي عن أنس  وهو ثقة). � > M F � � > | C � I A Ã ½ �
ا، أخ كريم  –WÊÿÈ=(ثم قال: «fi’f=⁄ƒ_Ã=Ï‡`=„Ëàj=_‹=ëÍà–=àê≈‹=_Í\» قالوا: خيرً
وابـن أخ كريـم، قـال: (فإني أقول لكم كما قال يوسـف لإخوتـه: [  ے  ¡  ¢]  

¼اذهبوا فأنتم الطلقاء). | ^ � � M ` Â > = M F ¾ ; � ± �
–WÊÿÈ=(ثم جلس رسـول االله 0 في المسجد فقام إليه علي  ومفتاح 
الكعبـة في يـده فقال: اجمع لنا الحجابة مع السـقاية، صلى االله عليك - وفي رواية أن الذي 
قال ذلك هو العباس- فقال رسـول االله ÔwŸù=‚f=„_›oƒ=‚Í`» :0\». فدعي 
Ú_ÃËË=àf=flÈÍ=flÈÎÿ»، وفي رواية ابن سـعد في  =̂I„_|||›oƒ=_Í=÷v_kÕ‹=◊_‰» :لـه، فقـال لـه
=˘d=fi’·‹=_Âƒä·Í= =̆IÓÑÿ_j=ÓÑ|||ÿ_~=_‰ËÜ~» :الطبقـات: أنـه قال له حين دفع المفتاح إليه
=lÎgÿ^=^Ü‰=‚‹=fi’Îÿd=⁄|||îÍ=_›‹=^ÈŸ’Ã=IÊkÎf=Ÿƒ=fi’·‹ak|||ã^=!^=„d=„_›oƒ=_Í=Ifi|||ÿ_¿

.«œËà≈›ÿ_f

© القصة بالرغم من شهرتها في كتب السيرة لا تثبت بإسناد صحيح. ª « ¬ ­ ® ¯ °
قال الألباني في (السلسلة الضعيفة) حديث رقم [١١٦٣]: 

(ضعيف. رواه ابن إسحاق في (السيرة) (٣١/٤- ٣٢)، وعنه الطبري في (التاريخ)  
(١٢٠/٣) قال: فحدثني بعض أهل العلم فذكره...

ونقله الحافظ ابن كثير في (البداية والنهاية) (٣٠٠/٤- ٣٠١) ساكتًا عليه.
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١٧٤
وهذا سـند ضعيف مرسـل؛ لأن شيخ ابن إسـحاق فيه لم يسم، فهو مجهول. ثم هو 
ا من الصحابة، بـل هو يروي عن التابعين  ليـس صحابيًا، لأن ابن إسـحاق لم يدرك أحدً

وأقرانه، فهو مرسل أومعضل).
ـا في (فقـه السـيرة) ص [٣٨٢]: (ضعيـف؛ رواه ابن إسـحاق معضلاً  وقـال أيضً
 كـما في (ابن هشـام) (٢٧٤/٢)؛ وقد ذكره الغزالي في (الإحيـاء) (١٥٨/٣) من حديث

أبي هريـرة دون قولـه: (اذهبـوا) وقال الحافظ العراقـي في تخريجـه (رواه ابن الجوزي في 
(الوفـاء) مـن طريق ابـن أبي الدنيا وفيه ضعف) ثـم ذكره الغزالي من حديث سـهيل بن 

عمرو، فقال العراقي: لم أجده).
© قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ٥٨ من سورة النساء: Æ Ç È É Ê

 (وقـد ذكـر كثـير مـن المفسرين أن هـذه الآيـة نزلت في شـأن عثمان بـن طلحة بن

أبي طلحـة، واسـم أبي طلحـة، عبـد االله بن عبد العز￯ بـن عثمان بن عبد الـدار بن قصي 
 ابـن كلاب القـرشي العبدري، حاجـب الكعبة المعظمة، وهو ابن عم شـيبة بن عثمان بن
ابـة  في نسـله إلى اليوم، أسـلم عثمان هـذا في الهدنة بين  جَ أبي طلحـة، الـذي صـارت الحِ
 صلـح الحديبيـة وفتح مكة، هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص، وأما عمه عثمان بن

ا. وإنـما نبهنا على هذا  أبي طلحـة، فـكان معه لواء المشركـين يوم أحد، وقتـل يومئذٍ كافرً
ا من المفسرين قد يشـتبه عليه هذا بهذا، وسـبب نزولها فيه لما أخذ منه  النسـب؛ لأن كثيرً

Aرسول االله 0 مفتاح الكعبة يوم الفتح، ثم رده عليه). > L C � N z M ; ¹ V Q Ä z > � � � N K F � ± Ý � � � `
–WÊÿÈ=(وكان فضالة رجلاً جريئًا جاء إلى رسول االله 0، وهو في الطواف؛ 

ليقتله، فأخبر الرسول 0 بما في نفسه فأسلم).
© حديث ضعيف: ª « ¬ ­ ® ¯ °
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١٧٥
˚Ï|||‡_gÿ في (فقـه السـيرة) ص [٣٨٣]: «حديـث ضعيف؛ رواه ابن هشـام  =̂€_|||–

z(٢٧٦/٢) بإسناد معضل».  � > = M F ¨ } �
–WÊÿÈ=«وحين فتح االله مكة على رسول االله 0 والمسلمين، تبين لأهل مكة 
الحق، وعلموا أن لا سبيل إلى النجاح إلا الإسلام، فأذعنوا له، واجتمعوا للبيعة، فجلس 
رسول االله 0 على الصفا يبايع الناس، وعمر بن الخطاب أسفل منه، يأخذ على 

الناس فبايعوه على السمع والطاعة فيما استطاعوا».
البيعة على الإسـلام رواه أحمد(٤١٥/٣، ١٦٨/٤) من حديث الأسـود  © ª « ¬ ­ ® ¯ °

ابن خلف وسنده حسن. 
أمـا البيعة على السـمع والطاعة فيما اسـتطاعوا رواها ابن جريـر (٣٢٧/٢) بدون 

إسناد، أو من حديث قتادة مرسلاً والطريق إليه ضعيف.
Þانظر: تخريج (فقه السيرة) للألباني ص [٣٨٦]. � � = M F Q ; I F A � M F

 ￯ولما اطمأن رسول االله 0 بعد الفتح بعث خالد بن الوليد إلى العز»=WÊÿÈ–
لخمس ليال بقين من شهر رمضان - سنة ٨ هـ - ليهدمها وكانت بنخلة، وكانت لقريش 
وجميع بني كنانة وهي أعظم أصنامهم. وكان سـدنتها بني شـيبان، فخرج إليها خالد في 
ـا حتى انتهـى إليها، فهدمها. ولما رجع إليها سـأله رسـول االله 0  ثلاثـين فارسً
«‰⁄=ÙÎè=lÍ`á!_\» قال: لا. قال: «Â‹Ñ‰_Ã=_ÂÎÿd=∆rá_Ã=_Â‹ÑÂj=fiÿ=÷‡eÃ_» فرجع خالد 
متغيظًـا قد جرد سـيفه فخرجـت إليه امرأة عريانة سـوداء ناشرة الرأس فجعل السـادن 
يصيـح بها، فضربهـا خالد فجزلها باثنتـين، ثم رجع إلى رسـول االله 0 فأخبره، 

.«^ !Ñf`=fi‘É˙f=ÏÃ=Ñg≈j=„`=låÍ`=Ñ–Ë=IÒä≈ÿ^=÷Ÿj=Ifi≈‡» :فقال
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١٧٦© ª « ¬ ­ ® ¯ °
أورده ابن سـعد في (الطبقـات)، والأزرقي في أخبار مكـة، والطبر￯ في (تاريخه)، 
 وابن القيم في (الزاد)، الحديث أخرجه النسـائي في (التفسـير) [٥٦٧] وأبو يعلى [٩٠٢]

وأبـو نعيـم فى (الدلائـل) [٤٦٣]، والبيهقـي (٧٧/٥) وإسـناده لـين لأجـل الوليد بن 
جميع.

ا إذا كان المراد أنها  WfiŸ≈ÿ=الحديـث بذكر خروج المرأة غريب جـد¥ =̂⁄‰ =̀ö|||≈f=€_|||–

عاشت بعد الموت أو أنها من الجن وإما أنها كانت مما جعلها السدنة لتظهر أشياء تدل على 
Àحياة العز￯ فغير بعيد واالله تعالى أعلم). � ; � M F P Q   ¶

يلي فقال: هم ثعلب  فَل بن معاوية الدِّ ١- قوله: (استشار رسول االلهّ 0 نَوْ
في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك).

ا. © ضعيف جد¥ ª « ¬ ­ ® ¯ °
ا؛ رواه الواقدي كما في  ˚Ï|||‡_gÿ في (فقه السـيرة) ص [٣٩٨]: (ضعيف جـد¥ =̂€_|||–

(البداية) (٣٥٠/٤) وهو متهم بالكذب).
٢- قولـه: (وحينئـذ عـزم رسـول االلهّ 0 عـلى رفـع الحصـار والرحيل، 
ا إن شـاء االله، فثقل عليهم وقالوا:  فأمـر عمر بن الخطاب فـأذن في الناس، إنا قافلون غدً
نذهب ولا نفتحه؟ فقال رسول االله k—ÿ^=Ÿƒ=^ËÑ»^» :0_€»، فغدوا فأصابهم 
^=Ú_|||è=„d=^!» فسروا بذلـك وأذعنوا، وجعلوا يرحلون، !Ñ»=„ÈŸÃ_–=_‡d» :جـراح، فقال 

ورسول االلهّ 0 يضحك).
© ضعيف: ª « ¬ ­ ® ¯ °
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١٧٧
˚Ï‡_gÿ=في (فقه السـيرة) ص [٣٩٨]: (ضعيف. ذكره ابن هشـام(٣٠٣/٢)  =̂€_–
ـا، ورواه ابن لهيعة عن أبي الأسـود عـن عروة. وهو مع إرسـاله  عـن ابـن إسـحاق بلاغً

�ضعيف).  L | � U N � � N A > ^ ß � N � � ¡ � Q R J
–WÊÿÈ (كان من بيت الشعراء، ومن أشعر العرب، وكان يهجو النبي 0، 
فلـما انـصرف رسـول االلهّ 0 من غـزوة الطائف سـنة ٨هـ، كتـب إلى كعب بن 
يرْ بن زهير أن رسـول االله 0 قتل رجالاً بمكة ممن كانوا يهجونه  زهير أخوه بُجَ
ويؤذونه، ومن بقي من شعراء قريش هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة 
ا جـاء تائبًا، وإلا فانج إلى نجاتك، ثم  فَطِـرْ إلى رسـول االلهّ 0، فإنه لا يقتل أحدً
جر￯ بين الأخوين مراسـلات ضاقت لأجلها الأرض على كعب، وأشـفق على نفسـه، 
، وصـلى معه الصبح، فلما انصرف أشـار عليه  يْنَةَ هَ فجـاء المدينـة، ونزل على رجـل من جُ
الجهنـي، فقـام إلى رسـول االلهّ 0 حتـى جلس إليـه، فوضع يده في يـده، وكان 
رسـول االلهّ 0 لا يعرفه فقال: يا رسول االله، إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن 
، فهل أنـت قابل منه إن أنا جئتـك به؟ قال: «‡≈fi». قـال: أنا كعب بن  منـك تائبًا مسـلماً
=Ñ–=Ê‡eÃ=I÷·ƒ=ÊƒÉ» :زهـير، فوثب عليه رجل من الأنصار يسـتأذن ضرب عنقه، فقـال

.«ÊÎŸƒ=„_‘=_›ƒ=_ !ƒâ_‡=_!gÛ_j=Ú_r

وحينئذ أنشد كعب قصيدته المشهورة التي أولها:
€È'g$k %‹ =flÈ||Î||ÿ^ =:Ÿ—Ã =É_||≈||ã =l||‡_||f€È'g $’ %‹ =I %Ñ||| $Õ|||'Í =fi||ÿ =I_||| %‰%à||| $nd = -fi||&Î||%k|| '‹

قال فيها - وهو يعتذر إلى رسول االلهّ 0، ويمدحه:
Ï||||‡Ñ||||ƒË` =!^ =€È|||||||ãá =„` =l|||Ù|||g|||‡€È‹a‹ =!^ =€È||||ãá =Ñ||·||ƒ =È||Õ||≈||ÿ^Ë

=|ÿ^=ÔŸÃ_‡=◊_ ƒ`=ÌÜÿ^=◊^Ñ‰= !̇Â‹⁄ÎîÕjË =¬|||Î|||ƒ^È|||‹ =_||Â||Î||Ã =„bà|||||–

%Ë=Ó_|||èÈ|||ÿ^=€^È|||–a|||f=Ï|||)‡ (Ü||| '~$a|||%j=˘⁄ÍË_–˚^ = &Ï|||Ã =mà||o||‘=È|||ÿË =Ih||||‡Ö`
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١٧٨
Êf=flÈ||—||Í=È||ÿ=_||‹=_|| !‹_||—||‹=flÈ|||–`=Ñ||—||ÿ⁄ÎÕÿ^ =∆›åÍ =È||ÿ =_||‹ =∆||›||ã`Ë =Òá`

Êÿ =„È||||’||||Í =„` =˘d =Ñ||||ƒà||||Í =⁄|||¡|||ÿ⁄ÍÈ·j =!^ =„Öe||||||f =€È||||ãà||||ÿ^ =‚||||‹

Êƒâ_‡` =_|||‹ =<||Î||∑ =l|||≈|||óË =||k||v⁄Î—ÿ^ =ÊŸÎ– =m_›—‡ =ÌÖ =Œ||‘ =Ï||Ã

Ê›Ÿ‘` =Öd =ÌÑ|||·|||ƒ =œÈ|||||~` =È||Â||Ÿ||Ã€ÈÙå‹Ë =iÈ|||å|||·|||‹ =÷|||||‡d =W⁄||||Î||||–Ë

ÓáÑ©=úá˚^ =Ú^àòf =fi…Îó =‚‹⁄Î»=Ê|||||‡ËÉ=⁄||Î||»=à||o||ƒ=‚|| ||f=Ï|||Ã

Êf =Ú_||ò||k||å||Í =áÈ|||·|||ÿ =€È||||ãà||||ÿ^ =„d€ÈŸå‹ =!^ =œÈ|||Î|||ã =‚||||‹ =Ñ||·||Â||‹

ثـم مـدح المهاجرين من قريش؛ لأنهم لم يكن تكلـم منهم رجل في كعب حين جاء 
إلا بخـير، وعـرض في أثناء مدحهم على الأنصار لاسـتئذان رجل منهم في ضرب عنقه، 

قال:
fiÂ›î≈Í=#à $‰/äÿ =̂€_›§ =̂Ï $ê %‹=„Èê∑⁄Î#f_%·&kÿ^ ='ÉÈ||| /å|||ÿ^ =É&à||||| %ƒ =^Öd = -i$à||||| %ó

فلما أسلم وحسن إسلامه مدح الأنصار في قصيدة له، وتدارك ما كان قد فرط منه 
في شأنهم، قال في تلك القصيدة:

$€%ä||||%Í=˙||Ã=Ó_||Î||•^='fl%à||||| %‘=Áà|||ã=‚||‹á_î‡˚^ =Ïwÿ_ì =‚||‹ = *h||%·|| $—|| #‹ =Ï||Ã

àf_‘=‚||ƒ=^!à|||f_|||‘=flá_|||’|||ª^=^È||||náË=Eá_||||Î||||~˚^ =È|||·|||f =fi||||‰ =á_|||Î|||Ä|||ÿ^ =„d

© لا تصح. ª « ¬ ­ ® ¯ °
قال ابن كثير في (البداية والنهاية) (٣٧٤/٤) ط.مكتبة المعارف بيروت: (هذا من 
ا، ولكن لم أر ذلك في شيء من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه،  الأمور المشهورة جد¥
يَ أن رسـول االله 0 قال له لما قال بانت سـعاد: ومن سعاد؟  وِ فاالله أعلم، وقد رُ
قـال: زوجتـي يا رسـول االله. قال:لم تبن. ولكن لم يصح ذلـك، وكأنه على ذلك توهم أن 

بإسلامه تبين امرأته، والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية لا الحكمية، واالله تعالى أعلم) 
قال الشـوكاني في (نيـل الأوطـار) (١٦٦/٢): (قال العراقي: وهـذه القصيدة قد 
رويناهـا مـن طـرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسـحاق بسـند منقطـع وعلى تقدير 
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١٧٩
ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشـادها بين يدي النبي 0 في المسـجد أوغيره 

فليس فيها مدح الخمر وإنما فيها مدح ريقها وتشبيهه بالراح).
 قال الحافظ في (النتائج) (١/ ٣٠٦):(غريب تفرد به إبراهيم بن المنذر بهذا الإسناد). 

 وقد ضعفها:

 ١- الشيخ ناصر الفهد في رسالة خاصة بها.

٢- الشـيخ عبـد العزيـز المانـع، في مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي، مجلـد [٣٣] رجب 
١٤٠٣هـ 

إبريـل ١٩٧١م.  البيروتيـة، عـدد   ٣- الشـيخ سـعدي أبـو حبيـب في مجلـة الأديـب 
ح بعض أهل العلم هذه القصيدة منهم:  ومع ذلك فقد صحَّ

١- الشيخ: إسماعيل الأنصاري  في رسالةٍ له مطبوعة. 
٢- الشـيخ: سـعود النفيسـان في رسـالة أسـماها: (توثيـق بانـت سـعاد في المتن 

Pوالإسناد)، ط. مكتبة الرشد، ١٤٢٠ هـ. Û S F Û   ºV U D N R V Q
–WÊ|||ÿÈ=(قـدم هـذا الوفد سـنة ٩هــ بعـد مرجعه 0 مـن تبـوك، قدم في 
بضعـة عشر رجلاً جاءوا مقرين بالإسـلام، وشـكوا جدب بلادهم، فصعد رسـول االله 
=à|||ê‡^Ë=I÷›Û_ÂfË=◊É˙f=“|||ã^=fiÂŸÿ^» :0 المنبر، فرفع يديه واستسـقى، وقال
=I_ !≈|||ã^Ë=_ !—%g %ù=I_ !≈Í#à %‹=_!ÙÍà‹=I_!oÎ #… '‹=_!o$Î %»=_·—|||ã^=fiÂŸÿ =̂IlÎ›ÿ^=◊ÑŸf=Ï||| $v`Ë=I÷|||k›vá
=”%à %»=˘Ë=fl $Ñ %‰˘Ë=Ii^Üƒ=_Î—ã=˘=IÔ›vá=_Î—ã=fiÂ(Ÿÿ^=Iá_ó=àÎ»=_ !≈Ã_‡=I⁄rb=àÎ»= !̇r_ƒ

.«Ú^Ñƒ˚^=Ÿƒ=_‡àî‡^Ë=IpÎ…ÿ^=_·—ã^=fiÂ(Ÿÿ^=I“ $w %‹=˘Ë© ª « ¬ ­ ® ¯ °
قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير) (١٦٥/٥) ط. دار الهجرة، الأولى ١٤٢٥هـ: 
اتِم: والمرسـل  الَ ابْن (أبي) حَ ، قَ سـلاً رْ طَّأ) مُ الك فيِ (المُوَ اهُ مَ وَ رَ ، وَ لاً تَّصِ د مُ اوُ ُـو دَ اهُ أَب وَ (رَ

أصح. 
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١٨٠
لِح، ضعفه ابْن معِين ،  يْ وَ وَ صُ هُ يّ وَ اعِ ليّ بن قادم الخُزَ لِك عَ عَ ذَ ـنَاده مَ فيِ إِسْ –WlŸ=وَ
ا  ذَ يثه هَ دِ حَ وظَة - وَ ْفُ ريّ غير محَ ـن الثَّوْ ا عَ اهَ وَ ادِيث رَ يْهِ أَحَ لَ د : نقمت عَ ـالَ (أَبـُو) أَحمْ قَ وَ
َن  حمْ وَ عبد الرَّ نـهُ هُ يث . قلت : والراوي عَ نكـر الحَدِ الَ ابْن سـعد : مُ قَ نـهُ ، فاعلمـه - وَ عَ
ون  ارُ ـى بن هَ وسَ انَ مُ كَ يْهِ ، وَ لَ تَابع عَ الَ ابْن عدي : حدث بِماَ لاَ يُ ور ، قَ نْصُ د بن مَ َمَّ ابن محُ

.( يّ وِ قَ يْسَ بِالْ يره : لَ غَ الَ الدار قطني وَ قَ يرضاه . وَ
وحسـنه النووي في (خلاصة الأحكام) (٨٨٠/٢) ط.مؤسسـة الرسـالة.الأولى. 

١٤١٨هـ حديث رقم [٣١١٥]. 
وحسنه الألباني في (المشكاة) حديث رقم [١٥٠٦]. 

àوالأرناؤوط في (زاد المعاد) (١٥٤/٣). á > � R V Q
=ià≈ÿ^=‚|||‹=⁄rá=Ïÿ=à|||‘Ö=_‹» :وقـال رسـول االلهّ 0 عـن زيد) WÊ|||ÿÈ–
=_‹=⁄‘=ÊŸgÍ=fiÿ=Ê‡eÃ=I⁄|||ÎÄÿ =̂ÑÍâ=˘d=IÊÎÃ=€_—Í=_‹=„ËÉ=Ê|||kÍ`á=˘d=Ï‡Ú_r=fi|||n=I⁄|||òÕf

ÊÎÃ»، وسماه زيد الخير).
^W“ÎŸ≈kÿ ضعيف:

الحديـث في كتـب السـير والتراجم فى ترجمـة زيد وهـي رواية ضعيفـة ذكرها ابن 
إسحاق بغير إسناد وذكرها هشام بن الكلبى بإسناد مجهول كما قال الحافظ فى (الإصابة) 

¤(٥٧٢/١) برقم [٢٩٤١]. F T � M F z � �
ا، فقد روي أبو داود بإسـناد حسـن  –WÊÿÈ=(وقد خطب في بعض أيام التشريق أيضً
=çÎÿ`» :انَ قالت: خطبنا رسـول االله 0 يوم الرءوس، فقال بْهَ اءِ بنت نَ عـن سرَّ
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١٨١
‰Íàêkÿ^=fl_Í`=æãË`=^Ü“». وكانت خطبته في هذا اليوم مثل خطبته يوم النحر، ووقعت 

هذه الخطبة عقب نزول سورة النصر).
قال في الهامش: أبو داود: باب أي يوم يخطب بمنى (٢٦٩/١).

© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
رواه أبـو داود، كتـاب (المناسـك)، بـاب أي يـوم يخطـب بمنـى، حديـث رقـم 
[١٩٥٣] قال: حدثنا محمد بن بشـار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ربيعة بن عبد الرحمن بن 

 حصـين، حدثتني جـدتي سراء بنت نبهان -وكانت ربة بيـت في الجاهلية- قالت: خطبنا
رسـول االله 0 يوم الرءوس فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: االله ورسـوله أعلم؟ قال: 
أليس أوسـط أيام التشريق؟ قال أبو داود: وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي: إنه خطب 

أوسط أيام التشريق.
قـال الألبـاني في (ضعيف أبي داود) حديـث رقم [٣٣٥]: (وهذا إسـناد ضعيف؛ 
ربيعـة هذا- وهـو: الغنوي- قال الذهبي في (الميزان): «تابعـي فيه جهالة، عن جدة له- 
اسـمها: سراء بنـت نيهان-، لا يعرفان إلا في حديث عنـد أبي عاصم، عنه في الخطبة يوم 
الرؤوس. نعم لسراء حديث [آخر] في قتل الحية، روته عنها مجهولة، اسـمها ساكنة بنت 

الجعد».
والحديـث أخرجه ابن سـعد في (الطبقـات) (٣١٠/٨): أخبرنا الضحاك بن مخلد 

أبو عاصم... به.
وأخرجه البخاري في (التاريـخ) (٩٧٧/٢٨٧/١/٢)، والبيهقي (١٥١/٥) من 

طريق أخر￯ عن أبي عاصم... به.
–|||_€=`WÉË^É=È|||f «وكذلـك قـال عـم أبي حـرة الرقـاشي: إنـه خطـب أوسـط أيـامِ 

.« التشريقِ

o b e i k a n d l . c o m



١٨٢
(قلت: وصله الإمام أحمد بسند فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف).

قلت: وصله الإمام أحمد (٧٢/٥- ٧٣) من طريق حماد بن سـلمة: أنا علي بن زيد 
ا بزمام ناقة رسـول االله 0 في  عـن أبي حـرة الرقـاشي عن عمه قال: كنـت آخذً
أوسـط أيام التشريق أذود الناس عنه، فقـال: «`KKKé_·ÿ^=_ÂÍ» فذكر خطبته 0 

بطولها.
ا منها في «باب في ضرب النساء» من (النكاح) وعلي  ا يسيرً وقد أخرج المصنف طرفً

�ابن زيد- وهو ابن جدعان- ضعيف). I T � � M F � � � �
يع، فاستغفر لهم، وقال:  –WÊÿÈ (وخرج ليلة - في منتصفها - إلى البَقِ

=é_·ÿ^=ygì`=_›f=ÊÎÃ=fi|||kwgì`=_‹=fi’ÿ= %‚ $Â%Î#ÿ=Iàf_—›ÿ^=⁄‰`=_|||Í=fi’ÎŸƒ=fl˙|||åÿ^»
 ،«ÿË˚ =̂‚‹=àè=Óà~˝^Ë=I_ÂÿË =̀_‰à~b=∆gkÍ=IfiŸ¡›ÿ =̂⁄ÎŸÿ =̂∆ —‘=‚kÕÿ =̂lŸg– =̀IÊÎÃ

.«„È—v˙ÿ=fi’f=_‡d» : وبشرهم قائلاً
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

–_€=^˚Ï‡_gÿ في (الضعيفة) حديث رقم [٦٤٤٧]: (ضعيف. أخرجه ابن إسحاق 
في (السيرة) (٣٢٠/٤)، ومن طريقه البخاري في (كنى التاريخ) (٧٣- ٧٤)، والدارمي 
(٣٦/١- ٣٧)، والـدولابي في (الكنـى) (٥٧/١)، والحاكـم (٥٥/٣)، والبيهقـي في 
(دلائـل النبـوة) (١٦٢/٧- ١٦٣)، وأحمـد (٣٨٩/٣)، والبـزار (٨٦٣/٤٠٨/١)- 
ا-، والطبراني في (المعجم الكبير) (٣٤٦/٢٢- ٣٤٧)- بتمامه-، كلهم من طريق  مختصرً
مِ بْنِ لىَ الحَكَ ـوْ - مَ ٍ بَيرْ بَيْدِ بْنُ جُ ُّ عـن عُ بْليِ عَ رَ الْ مَ بْدُ االله بْـنُ عُ نِي عَ ثَ دَّ ابن إسـحاق قـال: حَ

 : الَ ـولِ االله 0 قَ سُ لىَ رَ وْ ِبَةَ مَ يهْ وَ نْ أَبيِ مُ و، عَ ـرٍ مْ بْدِ االله بْنِ عَ ـنْ عَ - عَ ـاصِ عَ أَبيِ الْ
لِ  َهْ رَ لأِ فَ تَغْ :... فذكره، وزاد: ثُمَّ اسْ الَ قَ ، فَ يْلِ فِ اللَّ وْ نْ جَ ولُ االله0 مِ سُ ثَنِي رَ عَ بَ
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١٨٣
. وقال الحاكم:  هُ االله فِيهِ ي قبَضَ ذِ عه الَّ جَ ول االلهَِّ 0 وَ سُ . فَبدأ برَ فَ َ يعِ ثُمَّ انْصرَ بَقِ الْ

«هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أنه عجب بهذا الإسناد، فقد حدثناه...».
ثم ساق إسناده من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد االله بن 
ربيعـة عـن عبيد بن عبد الحكم عن عبد االله بن عمرو بن العاص... نحوه. وسـكت عنه 

الذهبي، وهو متعقب من وجوه: 
W‚Îggåÿ ،أن تصحيحه إياه على شرط مسلم وهم J€Ë˚^

`J_›‰Ñv أنه وقع عنده شـيخ ابن إسـحاق: (عبيد االله بـن عمر بن حفص)..وهو 
العمري المصغر، وهو وهم منه أو من أحد رواته، لمخالفته لما في (السيرة)، ولكل المصادر 
المذكـورة، فإنه فيها -كما رأيت -، (عبد االله بـن عمر)، أي: المكبر، وهذا ضعيف، وذاك 
(الصغير) ثقة. وإن مما يؤكد الوهم عنده من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، وهي 

ا (١٦٣/٧) لكن قال: (عبد االله بن عمر) فوافق رواية الجماعة. عند البيهقي أيضً
Jà|||~˝^Ë أن عبيـد بـن جبـير، وقـع عنـده: (عبيـد بـن حنـين) وكذلـك وقـع في 
 بعـض المصـادر المذكـورة كالبخاري وغـيره، فتوهم الحاكـم أنه: (عبيد بـن حنين المدني

أبو عبد االله).. وليس به، فإن هذا مولى آل زيد بن الخطاب، وهو ثقة من رجال الشيخين، 
ا، لأنه وثقـه وجعله من رجال  - هـذا الـذي أظن-، فـإن كان غير ذلك، فهو وهـم أيضً
مسـلم، وهو غير معروف البتة إلا في هذه الرواية، وقد اضطربوا فيها على وجوه سـأذكر 
بعضها، ومن ذلك اختلافهم في ضبط اسم والد (عبيد) هذا، فقيل: (جبير)-كما تقدم-، 
ا في رواية يونس  وقيـل (حنين)- كـما ذكرت قريبًا-، وقيل: (عبد الحكم)- كما مـضى آنفً
ابن بكير- عند الحاكم، وفي نقل الحافظ عنه في (الإصابة): (أبو الحكم)، وقال: «كذا فيه، 

.
والصواب: (عبيد مولى أبي الحكم) -كما تقدم -»(١)

(١) قلت: ويؤيده رواية البيهقي (١٦٣/٧) من طريق الرياحي المتقدم، ففيها: (عبيد بن جبير مولى الحكم بن 
أبي العاص).
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وبعضهم أطلقه ولم يسم أباه، وإنما نسبه لمولاه أبي الحكم. وكما أشار إلى ذلك الحافظ 
من قريب، وهي رواية الدارمي. وقد رجح الحافظ من هذه الأقوال القول الأول، وذكر 
أن من قال: (حنين)، فهو تصحيف، قال: «وإنما هو: (عبيد بن جبير).. بجيم وموحدة، 

ونبَّه على ذلك ابن فتحون».
–WlŸ=فثبت يقينًا خطأ تصحيح الحاكم لهذا الحديث على شرط مسلم.

^JÏ‡_oÿ^=Ê|||rÈÿ إذا عرفت مما تقدم أن الراجح في: (عبيد) هذا أنه: (ابن جبير)، فما 
حاله في الرواية؟

ا، وقد  ^Wi^Èsÿ أنه غير مشـهور، إلى درجة أن ابن أبي حاتم لم يذكره في كتابه مطلقً
بَّان (١٣٥/٥)- برواية يعلى بن عطاء عنه  ذكـره البخاري (٤٤٥/١/١)- وتبعـه ابن حِ
- أعنـي: عبيـد بن جبير- عـن أبي مويهبة. وهذا يوصلنا إلى التحـدث عن وجه آخر من 

وجوه التعقب لتصحيح الحاكم، وهو:
Jp|||ÿ_oÿ الاضطراب في إسـناده، فقـد رواه الحاكم بن فضيـل: ثنا يعلى بن  =̂Ê|||rÈÿ^

عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة.
أخرجه أحمد (٤٨٨/٣)، والطبراني في (المعجم الكبير) (٣٤٧/٢٢- ٣٤٨).

وهذا إسـناد حسـن إلى عبيد بـن جبير، خير من الإسـناد السـابق لضعف عبد االله 
ا -، وقد  ابن عمر العمري المكبر. وقد أشـار إليه البخاري وابن حبان - كما نقلته عنه آنفً

أسقط منه: (عبد االله بن عمرو بن العاص).
ثـم تنبهـت لـشيء كاد أن يفوتنـي، وهـو أن تحديدي لهويـة عبد االله بـن عمر- أنه 
ا: (عبيد االله)،   العمـري المكـبر- كان نتيجة تأثـري برواية الحاكم التـي وقع فيها مصغـرً
فتنبهت لكون: (عبد االله بن عمر) جاء في رواية الدارمي بزيادة في نسـبه هكذا: (عبد االله 
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ابن عمر بن علي بن عدي)، كما جاء في «المسـند» و»المعجم» منسـوبًا هكذا: (عبد االله بن 

بَلي)، فتيقنت أنه ليس: (عبد االله بن عمر العمري). عمر العَ
ا عن الخطأ، وإلا، فليس هو بخير من (العمري)،  أقـول هذا بيانًـا للحقيقة وتراجعً
بـل هـو مجهول العين، لا يعرف إلا برواية ابن إسـحاق هذه -كما في كتابي البخاري وابن 
أبي حاتم و(ثقات ابن حبان) (٣٦/٧). وفي نسـبه أقوال أخر￯ تجدها في تعليق الشـيخ 

المعلمي  على هذه الترجمة في (الجرح والتعديل) (١٠٨/٢/٢- ١٠٩).
وثمـة نـوع آخر من الاضطـراب على ابن إسـحاق: فقال محمد بن سـلمة عنه عن 
أبي مالـك بـن ثعلبـة بن أبي مالك عن عمر بن الحكم بن ثوبـان عن عبد االله بن عمرو بن 

العاص... به.
أخرجه الدولابي (٥٨/١)، وأبو نعيم في (الحلية) (٢٧/٢).

ورجالـه ثقـات، غير أبي مالك هـذا: فلم يوثقـه أحد حتى ولا ابن حبـان، وذكره 
البخـاري في (الكنـى) وكـذا ابن أبي حاتـم، من رواية ابن إسـحاق فقـط، ولم يذكرا فيه 

ا ولا تعديلا. جرحً
وابن إسحاق: مدلس وقد عنعن.

ـا. فقال ابن سـعد  ا أخر￯، ولكنها لا تسـاوي فلسً وقـد وجـدت للحديـث طريقً
(٢٠٤/٢): أخبرنـا محمـد بن عمـر: حدثني إسـحاق بن يحيى بن طلحة عـن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن جده عن أبي مويهبة مولى رسول االله 0 قال:...فذكره.
–Wl|||Ÿ وإسـحاق هذا ضعيف، ومحمـد بن عمر - وهو: الواقـدي -: متروك متهم 

بالكذب.
ومـن تخاليـط (الدكتـور) البوطـي قولـه في كتابه (فقـه السـيرة) (ص ٣٣٤ - دار 
 الفكـر) في الحاشـية: «رواه ابـن إسـحاق وابن سـعد وأحمـد في (مسـنده)، ورو￯ نحوه

أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة»!
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١٨٦
أقول: ليس عند هؤلاء الثلاثة ولا حرف واحد من حديث عائشة، بل هو حديث 
تفرد به أبو مويهبة من بين الصحابة، فعزوه لحديث عائشة خطأ فاضح واضح من أخطاء 
الدكتور الكثيرة، التي كنا قد كشفنا عن كثير منها في نقدي إياه(١)، ولكنه يأبى ويستكبر، 

ولا يرجع إلى الصواب!
ا القراء صحته بعزوه - أولاً -  وها هو الآن يكتفي بسوقه لحديث أبي مويهبة موهمً
ا إليه ذاك العزو  إياه في صلب الكتاب لابن إسحاق وابن سعد! وأعاده في التعليق مضيفً

الباطل!!
© من تناقض الهيثمي في تخريج هـذا الحديث أنه قال في (الجنائز) (٥٩/٣):  Ë µ µ µ « Ì Í Î
، ويـأتي إن شـاء االله في (الوفـاة) في (علامـات النبـوة)، ولفظـه عند  «رواه أحمـد مطـولاً
البزار...». فذكره، وهومختصر - كما سـبقت الإشـارة إلى ذلك -، وقال عقبه: «وإسـناد 
أحمـد والبـزار ضعيف»  فأصـاب. وفي (الوفـاة) قـال (٢٤/٩): «رواه أحمـد والطبراني 
بإسـنادين، ورجال أحدهما ثقات». وقد علمت: أن الإسـناد عندهمـا واحد، مداره على 
(عبيد)، إلا أن الرواة اختلفوا في اسـم أبيه. ولكنه مجهول، ولم يوثقه غير ابن حبان، وهو 
ا للمحققين من الحفـاظ كالذهبي وابن عبد الهادي  شـديد الاعتـماد والثقة بتوثيقه، خلافً

³والعسقلاني وغيرهم). � = D M F Â > = M F
–WÊÿÈ (أم حبيبة رملة بنت أبي سـفيان، كانت تحت عبيد االله بن جحش، فولدت له 
حبيبة فكنيت بها، وهاجرت معه إلى الحبشة، فارتد عبيد االله وتنصر، وتوفي هناك، وثبتت 

أم حبيبة على دينها وهجرتها...).
تحقيق دعو￯ ردة عبيد االله بن جحش. © ª « ¬ ­ ® ¯ °

(١) وهو مطبوع بعنوان «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» في الرد على جهالات الدكتور.
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١٨٧
قال أخونا الفاضل:محمد بن عبد االله العوشن في كتابه (ما شاع ولم يثبت في السيرة) 

ص(٣٧-٤٢): 
(اشتهر في كتب السيرة أن عبيد االله بن جحش قد تنصرّ في أرض الحبشة، وكان قد 

ته بسند صحيح؟ ؛ فهل ثبتت ردّ هاجر إليها مع زوجه أم حبيبة 
قال ابن إسحاق  في ذكر بعض من اعتزل عبادة قريش للأصنام، وهم: ورقة 
ابـن نوفل، وعبيد االله بـن جحش، وعثمان بن الحويرث، وزيد بـن عمرو بن نفيل، فقال 
بعضهم لبعض: «تعلمون واالله! ما قومكم على شيء. لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، ما 
حجر نطيف بــه؛ لا يسـمع ولا يبصر، ولا يضرّ ولا ينفع؟! التمسـوا لأنفسـكم؛ فإنكم 
واالله! مـا أنتم على شيء. فتفرقوا في البلدان يلتمسـون الحنيفية، ديـن أبيهم إبراهيم، فأما 
ورقة بن نوفـل فاستحـكم في النصـرانيــة... وأمـا عبيـد االله بن جحش فأقام على ما هو 
عليه من الالتباس حتى أسـلم، ثم هاجر مع المسـلمين إلى الحبشـة، ومعه امرأته أم حبيبة 

بنت أبي سفيان مسلمة، فلما قدمها تنصرّ وفارق الإسلام، حتى هلك هناك نصرانيًا».
ثـم قال ابن إسـحاق: «فحدثنـي محمد بن جعفر بـن الزبير قـال: كان عبيد االله بن 
جحــش - حين تنصرَّ - يمر بأصحاب رسـول االله 0  وهم هنالك من أرض 
حنـا وصأصأتـم؛ أي أبصرنـا، وأنتم تلتمسـون البـصر ولم تبصروا  الحبشـة، فيقـول: فقّ

.
بعد»(١)

وشـيخ ابن إسـحاق هنا محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، مات سـنة 
بضـع عـشرة ومائـة، من الطبقة السادسـة، وهي طبقـة لم يثبت لأحد منها لقـاء أحد من 

الصحابة، فالخبر مرسل. 

(١) «الروض الأنف»، (٢ /٣٤٧).
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١٨٨
ثم ذكره - ابن إسـحاق - في قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشـة فقال: «حدثني 
 ، محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة قال: «خرج عبيد االله بن جحش مع المسـلمين مسلماً
، قال: فكان إذا مر بالمسـلمين...»(١)، وذكر نحو ما سـبق.  فلما قدم أرض الحبشـة تنصرَّ

وهذا سند صحيح لكنه مرسل، وهو أصحّ ما ورد في تنصرُّ عبيد االله بن جحش.
فقال: «ثـم تزوج  ـا في تـزوج النبـي 0  أم حبيبــة  وذكـره أيضً
رسـول االله 0  بعد زينب، أم حبيبة بنت أبي سـفيان، وكانت قبله عند عبد االله 
[عبيد االله] بن جحش.. فمات عنها بأرض الحبشـة، وقد تنصر بعد إسـلامه»(٢)، والخبر 

هنا بدون إسناد.
ورو￯ القصة ابن سـعد في (الطبقات) فقال: «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا عبد االله 
ابن عمرو بن زهير عن إسـماعيل بن عمرو بن ســعيد بن العاص قال: قالت أم حبيـبة: 
رأيـت في النــوم عبيد االله بن جحش زوجي بأسـوأ صورة وأشـوهها، ففزعت، فقلت: 
تغـيرتْ واالله حالـه! فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبـة! إني نظرت في الدين فلم أرَ 
ا من النصرانية، وكنت قد دنت بهـا، ثم دخلت في دين محمد، ثم قد رجعت إلى  ا خيرً دينًـ
النصرانية. فقلت: واالله! ما خير لك. وأخبرتُه بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها، وأكبّ 
ا في ذكر عدد أزواج النبي 0، فقال عند  عـلى الخمر حتى مات»(٣)، ورواه أيضً
: «وكانت قبل رسـول االله 0  عند عبيد االله ابن جحش،  ذكر أم حبيبة 
، فمات هناك على النصرانية»(٤)،  وكان قد أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة، ثم ارتد، وتنصرّ

وشيخ ابن سعد في الخبرين هو الواقدي، وهو متروك على سعة علمه.

(١) «الروض الأنف»، (٦ / ٥٣٨).
(٢) «سيرة ابن إسحاق»، تحقيق محمد حميد االله، ص [٢٤١].

(٣) «طبقات ابن سعد»، (٩٧/٨).
(٤) «طبقات ابن سعد»، (٢١٨/٨).
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١٨٩
، وفيه: «ثـم افتتن وتنصرّ فمات  ورواه الحاكم في (المسـتدرك) عن الزهري مرسـلاً
»(١)، ورواه موصولاً من  وهـو نصراني، وأثبت االله الإسـلام لأم حبيبة، وأبت أن تتنـصرّ
طريق الواقدي، وفيه رؤيا أم حبيبة(٢)، كرواية ابن سعد. «ومراسيل الزهري ضعيفة»(٣)، 
: «قال يحيى بن سـعيد القطان: مرسـل الزهري شرّ من مرسل  قال الإمام الذهبي 
ى، وإنما يترك من لا يحب أن يسميه. قلت  ـمّ ي سَ غيره؛ لأنه حافظ، وكل ما قَدرَ أن يُسـمّ
(الذهبي): مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان، ولا يسوغ أن نظن 
به أنه أسـقط الصحابي فقط، ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه، ولما عجز عن وصله، 
ومن عدّ مرسـل الزهري كمرسـل سعيد بن المسـيب، وعروة بن الزبير ونحوهما، فإنه لم 

.
يدر ما يقول، نعم كمرسل قتادة ونحوه»(٤)

ورو￯ الخبر الطبري في (تاريخه)، في: «ذكر الخبر عن أزواج رسول االله 0» 
، وفيه عند ذكر أم حبيبة: «فتنصرّ زوجها، وحاولها أن تتابعه  عن هشـام بن محمد مرسـلاً
فأبت، وصبرت على دينها، ومات زوجها على النصرانية»(٥)، والخبر فضلاً عن إرسـاله؛ 
 : فإنه عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهو رافضي متروك، قال الإمام أحمد 
ث عنـه»(٦). ونقله ابن الأثير في  ا يحدِّ «إنما كان صاحب سـمر ونسـب، ما ظننت أن أحدً

ا. (تاريخه)(٧) عن ابن الكلبي أيضً

(١) «المستدرك» (٢١/٤).
.(٢٢/٤) (٢)

(٣) قاله الحافظ في «التلخيص الحبير» (١١١/٤).
(٤) «سير أعلام النبلاء»، (٥ / ٣٣٨ ٣٣٩).

(٥) «تاريخ الطبري»، (٢ / ٢١٣). 
(٦) «لسان الميزان»، (٦ / ١٩٦).

(٧) «الكامل في التاريخ»، (٢١٠/٢).
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١٩٠
ورواه البيهقـي في (الدلائـل) مـن طريق ابن لهيعة عن أبي الأسـود عن عروة قال: 
«ومـن بني أسـد بـن خزيمة: عبيـد االله بن جحش، مـات بأرض الحبشـة نصرانيًا، ومعه 
امرأته أم حبيبة بنت أبي سـفيان، واسـمها رملة، فخلف عليها رسـول االله 0، 
أنكحـه إياها عثمان بن عفان بأرض الحبشـة»(١)، والخبر فيه علتان: الإرسـال، وضعف 
جها  : «وأما قول عروة إن عثمان زوّ ابـن لهيعة. والمتن هنا فيه غرابة. قال ابـن كثير 
منـه فغريـب؛ لأن عثـمان كان قد رجع إلى مكة قبـل ذلك ثم هاجـر إلى المدينة، وصحبته 

.
زوجته رقية»(٢)

وعبيد االله بن جحش لم يترجم له ابن عبد البر في (الاسـتيعاب)، ولا ابن الأثير في 
(أُسد الغابة)، ولا ابن حجر في (الإصابة)، وفي ترجمة أخيه عبد االله  في (الإصابة) 
لم يذكـر ابـن حجر شـيئًا، أما ابن عبـد البر فقد قال في (الاسـتيعاب) في ترجمـة عبد االله: 
«وكان هـو وأخـوه أبو أحمد عبد بن جحش من المهاجريـن الأولين ممن هاجر الهجرتين، 
وأخوهما عبيد االله بن جحش تنصرّ بأرض الحبشة، ومات بها نصرانيًا، وبانت منه امرأته 

أم حبيبة»(٣)، وكذا ذكر ابن الأثير في ترجمة عبد االله.
 وفي ترجمـة أم حبيبـة  في (الإصابـة) قـال ابـن حجـر: «ولما تنـصر زوجها
عبيد االله، وارتد عن الإسـلام فارقها، فأخرج ابن سـعد من طريق إسماعيل بن عمرو بن 

سعيد الأموي قال...»(٤)، وذكر القصة التي رواها ابن سعد عن الواقدي، وسبقت.
وفي ترجمتها في (التهذيب) لم يذكــر الحافـظ تنـصرّ عبيد االله بل قال: «هاجرت إلى 
الحبشـة مع زوجها عبيد االله بن جحش هناك، ومات، فتزوجها رسـول االله 0  

(١) «دلائل النبوة»، (٣ / ٤٦٠).
(٢) «البداية والنهاية»، (٤/ ١٤٣).

(٣) «الاستيعاب» (بهامش الإصابة، ٢ / ٢٦٣).
(٤) «الإصابة»، (٤ / ٢٩٩).
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١٩١
وهي هناك، سـنة ست، وقيل سنة سـبع»(١)، وقال الذهبي في (السير) في ترجمة أم حبيبة 
ة زوجها،  : «ابن سـعد: أخبرنا الواقدي: أخبرنا..»، وذكـر رؤياها  وردّ

ثم قال (الذهبي): «وهي منكرة»(٢). ولم يبينّ  وجه النكارة.
ح أن خبر ردته غير صحيح: أن الروايات الصحيحة في نكاحه 0   ومما يرجّ
بأم حبيبة  لم تذكر شـيئًا من ذلك؛ فقد رو￯ الإمام أحمد بسـند صحيح من طريق 
: «أنها كانت تحت عبيد االله بن جحش، وكان أتى  الزهري عن عروة عن أم حبيبة 
جها  النجاشي فمات، وأن رسول االله 0  تزوج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة، زوّ

.
ا أبو داود(٤)، والنسائي(٥) إياه النجاشي، وأمهرها أربعة آلاف»(٣)، ورواه أيضً

مما سبق يتبين - واالله أعلم - أن قصة ردة عبيد االله بن جحش لم تثبت، لعدة أدلة منها: 
١ - أنها لم تُروَ بسـند صحيح متصل، فالموصول من طريق الواقدي. والمرسل جاء 
عن عروة بن الزبير، ولا يمكن أن نحتج بالمرسل (عند من ير￯ الاحتجاج به) في مسألة 

كهذه؛ فيها الحكم على أحد السابقين الأولين  بالردة.
٢ - أن الروايـات الصحيحة في زواجه 0  بأم حبيبة لم تذكر ردة زوجها 

السابق، كما في الرواية السابقة عند أحمد، وأبي داود، والنسائي.
٣ - أنـه يبعـد أن يرتد أحد السـابقين الأولين للإسـلام عن دينـه، وهو ممن هاجر 
ا بدينـه مع زوجـه، إلى أرض بعيدة غريبة. خاصة أن عبيـد االله بن جحش ممن هجر  فـرارً
مـا عليه قريش من عبادة الأصنام، والتماسـه مع ورقة وغـيره الحنيفية - كما في رواية ابن 

.(١٢/ ٤١٩) (١)
(٢) «سير أعلام النبلاء»، (٢ / ٢٢١).       

(٣) «الفتح الرباني»، (١٦ / ١٧٠).
(٤) كتاب «النكاح»، باب «الصداق»، رقم [٢٠٩٣]، «عون المعبود»، (٦ /١٣٧).

(٥) كتاب «النكاح»، «القسط في الأصدقة»، (٦ / ١١٩)، وصححه الألباني، «صحيح النسائي»، (٧٠٥/٢).
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١٩٢
إسـحاق (بدون سـند) الـواردة أول هذا البحـث - وفي رواية ابن سـعد (عن الواقدي) 
أنه كان قد دان بالنصرانية قبل الإسـلام. ومعلوم أن البشارة ببعثة الرسول 0  
كانـت معروفة عنـد أهل الكتاب من يهـود، ونصار￯؛ فكيف يُتصـور من رجل يترقب 
 الديـن الجديـد أن يعتنقه ثـم يرتد عنه لدين منسـوخ؟! كـما أن زواج النبي 0
 بأم حبيبة كان في سـنة سـت، وقيل سـبع، وردة عبيد االله المزعومة قبل ذلك بمدة، وهي 
مرحلة كان الإسـلام قد علا فيها وظهر حتى خارج الجزيرة العربية، بل أصبح هناك من 

يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر؛ كحال المنافقين.
ا  أنه سأله - ضمن سؤالاته-:  ٤ - في حوار هرقل مع أبي سفيان وكان إذ ذاك مشركً
«هل يرتد أحدٌ منهم سـخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فأجاب أبو سـفيان: لا». ولو كان 
عبيـد االله قد تنصرّ لوجدها أبو سـفيان فرصة للنيل مـن النبي 0  ودعوته، كما 
ـئل: «فهل يغدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها؟ قال:  فعل لما سُ
ولم تمكنِّي كلمة أُدخل فيها شـيئًا غير هذه الكلمة»(١)، ولا يمكن القول بأن أبا سـفيان لم 

ة عبيد االله - لو صحت - لأنه والد زوجه أم حبيبة. يعلم بردّ
وبعد؛ فالمسـألة متعلقة بأحد أصحاب رسول االله 0، بل ومن السابقين 
ا  ته فـلا كلام، وإذا جـاء نهر االله بطل نهـر معقل. أمَ الأولـين، فـإن صحّ السـند بخبر ردّ
ض المسـلم؛ فكيف إذا  رْ والسـند لم يثبـت؛ فـإن نصوص الشريعـة حافلة بالذبّ عـن عِ
كان هذا المسـلم صحابيًا بل ومن السـابقين؟! واالله أعلـم)(٢). انتهى بحروفه من كلام 

العوشن 5.

(١) «فتح الباري»، كتاب «بدء الوحي» (١/ ٤٢).
الأقل  يدل على  تقدم  كما  الصحابة  ترجمته في  الأئمة عن  «عدول  مانع5:  بن  عبداالله  الشيخ  قال   (٢)
على التوقف في خاتمته، فمن مشى على الأصل جعله صحابيًا - حتى يصح خلافه - ومن رأ￯ الآثار في 
ذكر خاتمته تحدث قوة - أوجبت له التوقف في عده صحابيًا، فاالله أعلم بحاله - رضي االله عن أصحاب

رسول االله 0».
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١- قولـه: (وقـال علي بن أبي طالب- وهو ينعت رسـول االله 0: لم يكن 
 ، طِطِ ـد القَ ة مـن القوم، ولم يكن بالجَعْ بْعَ ، ولا القصير المـتردد، وكان رَ ـطِ غَّ بالطويـل المُمَ
ثَم، وكان في الوجه تدوير، وكان أبيض  لْ م، ولا بالمُكَ ، ولم يكن بالمُطَهَّ لاً جِ ـبْط، رَ ولا بالسَّ
ثْنُ  د، شَ رَ بَة، أجْ ُ ، دقيق المسرْ تَدِ اش والكَ لِيل المُشَ ار، جَ فَ ب الأشْ دَ ج العينين، أهْ عَ ا، أدْ بً َ مُشرْ
ا، بين كتفيه  بَب، وإذا التفت التفت معً لّع كأنما يمشي في صَ قَ الكفين والقدمين، إذا مشى تَ
ا، وأصدق الناس  ا، وأجرأ الناس صدرً خاتـم النبوة، وهو خاتم النبيين، أجود الناس كفً
ة، وأكرمهـم عشرة، من رآه بديهـة هابه، ومن  ريكَ ـة، وأوفى النـاس ذمة، وألينهـم عَ لهْجَ

خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أر قبله ولا بعده مثله، 0).
© ضعيف.  ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه الترمـذي في (سـننه)، كتاب (المناقب عن رسـول االله 0)، باب: 
«مـا جاء في صفة النبـي 0»، حديث رقم [٣٦٣٨] وقال أبو عيسـى: (هذا 
حديـث حسـن غريب ليس إسـناده بمتصـل). ورواه أيضـا في (الشـمائل المحمدية)، 

حديث رقم [٧]. 
ضعفه الألباني في (مختصر الشـمائل المحمدية) ص [١٦]، و(المشـكاة) حديث رقم 

.[٥٧٩١]

© قد صحح الألباني بعض الألفاظ الواردة في هذا الحديث في (صحيح سنن  Æ Ç È É Ê
. الترمذي) برقم [٢٨٧٧] عن علي 

٢- –WÊÿÈ=(وقال أبو هريرة: ما رأيت شيئًا أحسن من رسول االله 0، كأن 
ا أسرع في مشـيه من رسـول االله 0،  الشـمس تجـري في وجهه، وما رأيت أحدً

￯ له، وإنا لنجهد أنفسنا، وإنه لغير مكترث). كأنما الأرض تُطْوَ
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١٩٤
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه الترمـذي في سـننه، كتـاب المناقـب عـن رسـول االله 0، بـاب: «ما 
جـاء في صفة النبي 0»، حديث رقم [٣٦٤٨] وقال أبو عيسـى: (هذا حديث 

غريب).
وضعفـه الألبـاني في (مختصر الشـمائل) حديث رقـم [١٠٠]، وانظـر: (الضعيفة) 

حديث رقم [٤٢١٣].
 . ماً بَسُّ ُوشة، وكان لا يضحك إلا تَ ة: كان في ساقيه حمُ رَ مُ ٣- –WÊÿÈ=(وقال جابر بن سَ

ل العينين، وليس بأكحل). حَ وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكْ
ا فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب  ٤-=–WÊÿÈ (وقال جابر: لم يسلك طريقً

فِه. أو قال: من ريح عرقه). رْ عَ
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °

رواه الدارمي في سـننه باب في حسـن النبي 0 حديث رقم [٦٦] أخبرنا 
مالك بن إسـماعيل، ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشمي، أنا المغيرة بن عطية، 

عن أبي الزبير، عن جابرفذكره...
˚Ï‡_gÿ في (الصحيحة) حديث رقم [٢١٣٧]: (هذا إسناد ضعيف، أبو الزبير  =̂€_–
مدلـس وقد عنعنه. والمغيرة بن عطية مجهـول، أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل)  
. وإسـحاق بن الفضل  ا ولا تعديلاً (٤/ ١/ ٢٢٧) مـن هـذه الرواية، ولم يذكر فيه جرحً
ابـن عبـد الرحمن الهاشـمي أورده الطـوسي في (رجالـه) (ص ١٤٩) في أصحاب جعفر 
ا ولا تعديلاً كغالب عادته! وزاد على ما في هذا  الصـادق رقـم [١٣٤] ولم يذكر فيه جرحً
الإسناد أنه مدني. ذكره في أصحاب الباقر (ص ١٠٤رقم ١٧): «إسماعيل بن  الفضل بن 
يعقـوب بـن الفضل بن عبد االله بن الحارث بن عبد المطلـب ثقة من أهل البصرة». وذكر 
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١٩٥
المعلـق عليـه أنه هو الأول المدني، وتبع في ذلك الحافظ ابن حجر في (اللسـان) وهو بعيد 

عندي لاختلاف اسم جدهما، ونسبتهما. واالله أعلم).
© قد حسـن الألباني في (الصحيحة) حديـث رقم [٢١٣٧] وذلك بمجموع  Æ Ç È É Ê

طرقه (كان رسول االله 0 يعرف بريح الطيب إذا أقبل).
لَجَ الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين  ٥-=–WÊÿÈ (قال ابن عباس: كان أفْ

ثناياه).
ا. © ضعيف جد¥ ª « ¬ ­ ® ¯ °

ا. أخرجه الترمذي  قال الألباني في (الضعيفة) حديث رقم [٤٢٢٠]:  (ضعيف جد¥
في (الشـمائل) (رقـم ١٤)، والبيهقـي في (الدلائـل) (١/ ١٦٣)، والضيـاء المقـدسي في 
(المختـارة) (٦٧/ ١٠٧/ ١) عـن عبـد العزيز بـن أبي ثابت الزهري: حدثني إسـماعيل 
ابن إبراهيم ابن أخي موسـى بن عقبة، عن موسـى بن عقبة، عن كريب، عن ابن عباس 

ا. مرفوعً
ا؛ عبد العزيز هذا؛ –_€=^W¬Ã_wÿ «متروك، احترقت  –WlŸ وهذا إسناد ضعيف جدً

كتبه؛ فحدث من حفظه فاشتد غلطه».
ومن طريقه أخرجه الطبراني في (الأوسط)؛ كما في (المجمع) (٨/ ٢٧٩)، و(مجمع 
البحريـن) (ص ٣٢٢ - نسـخة الحرم).اهــ وضعفـه في (مختصر الشـمائل) حديث رقم 

.[١٣]

وضعفه المناوي في (التيسـير بشرح الجامع الصغير) (٤٤٨/٢)، ونقل عن الهيثمي 
ا) وذلك في (فيض القدير) حديث  قوله: (وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف جد¥

رقم [٦٤٨٢].
© ضعيف. ª « ¬ ­ ® ¯ °
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١٩٦
رواه الترمذي في (سـننه)، كتاب (المناقب عن رسـول االله 0)، باب: «ما 
جـاء في صفة النبي 0»، حديث رقم [٣٦٤٥] وقال أبو عيسـى: (هذا حديث 

حسن غريب من هذا الوجه صحيح).
وضغفـه الألبـاني في (مختـصر الشـمائل) حديـث رقـم [١٩٣]، (ضعيـف الجامع 

ãالصغير) [٤٤٧٤]، وضعفه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند حديث رقم [٢٠٩٥٥]. � } � F � S ; � � Q � ± D M F � ; L ¡
–WÊ|||ÿÈ=(ولنـترك هنـد بن أبي هالة يصف لنا رسـول االله0؛ قـال هند فيما 
قال: كان رسـول االله 0 متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليسـت له راحة، ولا 
يتكلم في غير حاجة، طويل السكوت، يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه -لا بأطراف فمه- 
، لا فضول فيه ولا تقصير، دمثًا ليس بالجافي ولا بالمهين،  ويتكلـم بجوامـع الكلم، فصلاً
ا -ما يطعـم- ولا يمدحه، ولا  يعظـم النعمـة وإن دقت، لايذم شـيئًا، ولم يكن يذم ذواقً
يقـام لغضبـه إذا تعـرض للحق بـشيء حتى ينتصر لـه، لا يغضب لنفسـه، ولا ينتصر لها 
-سـماحة- وإذا أشار أشـار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا غضب أعرض وأشاح، 

وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام.
وكان يخزن لسـانه إلا عما يعنيه، يؤلف أصحابه ولا يفرقهم، يكرم كريم كل قوم، 

ويوليه عليهم، ويحذر الناس، ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره.
يتفقـد أصحابـه، ويسـأل الناس عما في الناس، ويحسـن الحسـن ويصوبـه، ويقبح 
القبيـح ويوهنـه، معتدل الأمر، غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يملوا، لكل حال 

عنده عتاد، لا يقصر عن الحق، ولا يجاوزه إلى غيره.
الذيـن يلونه من الناس خيارهم، وأفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده 

منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة.
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١٩٧
كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، ولا يوطن الأماكن-لا يميز لنفسه مكانًا- إذا 
انتهى إلى القوم جلس حيث ينتهي به المجلس، ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسـائه نصيبه 
ا أكرم عليه منه، من جالسـه أو قاومه لحاجة صابره حتى  حتى لا يحسـب جليسـه أن أحدً
يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، وقد وسع 
النـاس بسـطه وخلقه، فصار لهم أب¥ا، وصـاروا عنده في الحق متقاربـين، يتفاضلون عنده 
بالتقو￯، مجلسـه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانـة، لا ترفع فيه الأصوات، ولا تؤبن فيه 
الحرم-لا تخشى فلتاته- يتعاطفون بالتقو￯، يوقرون الكبير، ويرحمون الصغير، ويرفدون 

ذا الحاجة، ويؤنسون الغريب.
اب،  خَّ كان دائـم البشر، سـهل الخلق، لـين الجانب، ليس بفظ، ولا غليـظ، ولا صَ
ولا فحاش، ولا عتاب، ولا مداح، يتغافل عما لا يشـتهي، ولا يقنط منه. قد ترك نفسـه 
ا، ولا  مـن ثـلاث: الرياء، والإكثار، ومـا لا يعنيه، وتـرك الناس من ثلاث: لا يـذم أحدً
يعيره، ولا يطلب عورته، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، إذا تكلم أطرق جلسـاؤه، كأنما 
على رءوسـهم الطير، وإذا سـكت تكلمـوا. لا يتنازعون عنده الحديـث، من تكلم عنده 
أنصتـوا له حتى يفـرغ، حديثهم حديث أولهم، يضحك مما يضحكـون منه، ويعجب مما 
يعجبـون منـه، ويصـبر للغريب على الجفوة في المنطـق، يقول: إذا رأيتـم صاحب الحاجة 

يطلبها فأرفدوه، ولا يطلب الثناء إلا من مكافئ).
ا. ضعيف جد¥ © ª « ¬ ­ ® ¯ °

ا في (مختصر الشمائل) حديث رقم [٦]. äوضعفه الألباني جد¥ É å æ ç è é Ð ¬ ê ë ì í î ¯ ° ï ð
–_€=^fiÎ—ÿ^=‚f في (مدارج السـالكين) (٣٧٨/١): (وأما حديث هند بن أبي هالة 
في صفـة النبـي: إنـه كان متواصل الأحزان فحديـث لا يثبت وفي إسـناده من لا يعرف، 
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١٩٨
وكيـف يكـون متواصل الأحـزان، وقد صانه االله عن الحـزن على الدنيا وأسـبابها، ونهاه 
عـن الحـزن على الكفـار، وغفر له ما تقدم مـن ذنبه وما تأخر، فمن أيـن يأتيه الحزن؟ بل 
كان دائـم البشر، ضحوك السـن كـما في صفته: الضحوك القتال -صلوات االله وسـلامه 
عليه- وأما الخبر المروي: (إن االله يحب كل قلب حزين) فلا يعرف إسناده، ولا من رواه 
ولا تعلم صحته، وعلى تقدير صحته: فالحزن مصيبة من المصائب التي يبتلي االله بها عبده، 
فـإذا ابتـلى به العبـد فصبر عليه أحب صبره عـلى بلائه، وأما الأثر الآخـر: (إذا أحب االله 
ا) فأثر إسرائيلي، قيل:  ا جعل في قلبه مزمـارً ا نصـب في قلبه نائحة، وإذا أبغـض عبدً عبـدً
إنـه فى التوراة وله معنى صحيح، فـإن المؤمن حزين على ذنوبه والفاجر لاه لاعب مترنم 
[»  º  ¹   ̧ ¶  µ] :فـرح، وأمـا قولـه تعالى عـن نبيـه إسرائيـل 
[M: ٨٤] فهـو إخبار عـن حاله بمصابه بفقد ولده وحبيبه وأنـه ابتلاه بذلك كما ابتلاه 

بالتفريـق بينه وبينه. وأجمع أرباب السـلوك: على أن حزن الدنيا غـير محمود إلا أبا عثمان 
الحيري فإنه قال: الحزن بكل وجه فضيلة وزيادة للمؤمن ما لم يكن بسـبب معصية قال: 
ا فيقـال: لا ريب أنه محنـة وبلاء من االله  ـا فإنـه يوجب تمحيصً لأنـه إن لم يوجـب تخصيصً

بمنزلة المرض والهم والغم وأما أنه من منازل الطريق: فلا واالله سبحانه أعلم).
–_€=^Î›Îoƒ=‚f^=Ô|||‹˙≈ÿ^=ÅÎ|||êÿ‚ في شرح كتاب البيوع (مـن بلوغ المرام):  «كل 
ا أصول منها: أن االله سـبحانه  ث الندم فإنّ الشرع يأمرنا بالابتعاد عنه، ولهذا أيضً ْـدِ مـا يحُ

  À     ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶     µ  ]́ :وتعالى قـال
Á] [q: ١٠] ، واالله تعـالى إنـما أخبرنا بذلك من أجـل أن نتجنب هذا الشيء، ليس 
مجـرد إخبار أن الشـيطان يريد إحزاننا، لا؛ ^WÉ^à›ÿ أن نبتعـد عن كل ما يحزن، و لهذا قال 
(١)؛ فكل 

«Ê‡äwÍ=÷ÿÖ=„ =̀⁄r =̀‚‹=Ipÿ_oÿ =̂„ËÉ=„_|||·n =̂r_·kÍ=˘» :0 النبـي
ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه. 

(١) أخرجه أحمد (٤٢٥/١، رقم ٤٠٣٩)، والبخاري (٢٣١٩/٥، رقم ٥٩٣٢)، ومسلم (١٧١٨/٤، رقم 
٢١٨٤)، والترمذي (١٢٨/٥، رقم ٢٨٢٥) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١٢٤١/٢، رقم ٣٧٧٥).
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١٩٩
J_!Î‡_n أن الرسول 0 أمر من رأ￯ رؤيا يكرهها أن يتفل عن يساره ثلاث 
مرات، ويسـتعيذ باالله من شرها ومن شر الشـيطان، وينقلب إلى جنبه الثاني، ولا يخبر بها 
ا، ويتوضـأ ويصلي، كل هـذا من أجل أن يطرد الإنسـان عنه هذه الهمـوم التي تأتي  أحـدً
نا ثَ  بهـا هذه الأمراض، ولهـذا قال الصحابة: لقد كنـا نر￯ الرؤيا فنمرض منهـا، فلما حدَّ

رسولُ االله 0 بهذا الحديث؛ يعني: استراحوا، ولم يبق لهم هم، فكل شيء يجلب 
الهـم والحـزن والغم فإن الشـارع يريد منـا أن نتجنبه، ولهـذا 4: [ %  &  
'  )  (  *   +  ,  -    .  /  0] [2: ١٩٧]؛ لأن الجـدال يجعـل 

هُ من أجل المجادلة، سيحصل له هم ويلهيه عن العبادة. رُ الفرد يحتمي ويتغير فِكْ
؛ أي: أن االله  يريد منـك أن تكون دائماً  المهـم اجعل هـذه نصب عينيك دائـماً

ا عن الحزن.  ا بعيدً مسرورً
Wm˘_|||v=q˙n=Êÿ=Ô|||—Î—wÿ=حالة ماضية، وحالة حـاضرة، وحالة  =̂Ï|||Ã=„_|||å‡ˇ^Ë
WÔÎó_›ÿ=يتناسـاها الإنسـان وما فيها من الهموم؛ لأنها انتهت بما هي عليه إن  مسـتقبلة؛̂ 
(١) وتناسـى، 

«_Â·‹=^àÎ~=Ï·ÕŸ~^Ë=Ï|||kgÎî‹=ÏÃ=Ï‡àr`=fi|||ÂŸÿ^» :كانـت مصيبـة فقل
ي عن النياحة، لماذا؟ لأنها تجدد الأحزان وتذكر بها. ولهذا نهُ

، اعتمد على االله، وإذا جاءتك الأمور فاضرب لها  ^WÔŸg—kå›ÿ=علمها عند االله 
الحل، لكن الشيء الذي أمرك الشارع بالاستعداد له فاستعد له.

WÓà|||ó_wÿ هـي التي بإمكانـك معالجتها، حاول أن تبتعـد عن كل شيء  =̂Ô|||ÿ_wÿ^Ë
يجلـب الهـم و الحزن والغم، لتكـون دائماً مسـتريحًا منشرح الصدر، مقبـلاً على االله وعلى 
عبادتـه وعلى شـؤونك الدنيوية والأخروية، فـإذا جربت هذا اسـترحت؛ أما إن أتعبت 
نفسـك مما مضى، أو بالاهتمام بالمسـتقبل على وجه لم يأذن به الشرع، فاعلم أنك سـتتعب 

ويفوتك خير كثير).
(١) رواه مسلم، كتاب «الجنائز»، باب «مايقال عند المصيبة»، حديث رقم [٩١٨] وأحمد وغيرهما.
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٢٠٠ä ì í î ¯ ° ñ ò ó ¯ ° ô Ê Ç õ É ë
: «ومما يدفع به الهم والقلـق: اجتماع الفكر كله على   ÌÑ≈|||åÿ^=Ô‹˙≈ÿ^=€_|||–

الاهتـمام بعمـل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المسـتقبل، وعن الحزن على 
الوقـت الماضي، ولهذا اسـتعاذ النبـي 0 من الهم والحزن، فـلا ينفع الحزن على 
الأمـور الماضيـة التـي لا يمكن ردها ولا اسـتدراكها وقد يضر الهم الذي يحدث بسـبب 
الخـوف من المسـتقبل، فعـلى العبد أن يكون ابـن يومه، يجمع جده واجتهـاده في إصلاح 
يومه ووقته الحاضر، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسـلى به العبد 

عن الهم والحزن.
والنبي 0 إذا دعا بدعاء أو أرشـد أمته إلى دعاء فإنما يحث مع الاسـتعانة 
بـاالله والطمـع في فضلـه عـلى الجـد والاجتهـاد في التحقق لحصـول ما يدعـو بحصوله. 
والتخلي عما كان يدعو لدفعه لأن الدعاء مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين 
=ñàv^» 0 والدنيا، ويسـأل ربه نجاح مقصده. ويسـتعينه على ذلك، كما قال
=^Ü‘=lŸ≈Ã=Ï‡ =̀Èÿ=W⁄—j=˙Ã=ÚÏè=÷f_ì =̀^ÖdË=Iäs≈j=˘Ë=!_f=‚≈kã^Ë=÷≈Õ·Í=_‹=Ÿƒ

 ،«„_ Î|||êÿ =̂⁄›ƒ=ykÕj=Èÿ=„eÃ=I⁄≈Ã=Ú_|||è=_‹Ë=! =̂áÑ–=W⁄–=‚’ÿË=I^Ü|||‘Ë=^Ü|||‘=„_‘
فجمع 0 بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال. والاسـتعانة باالله 
وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسـل الضار وبين الاستسـلام للأمور الماضية النافذة، 

ومشاهدة قضاء االله وقدره.
W‚Î›|||å–=áÈ‹˚^=⁄≈rË=قسـماً يمكن العبد السـعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن 
منه، أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويسـتعين بمعبوده. وقسـماً لا يمكن 
فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسـلم، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سـبب 

للسرور وزوال الهم والغم).
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٢٠١
Ë–_€  في كتابه (الوسـائل المفيدة للحياة السـعيدة): «ومن الأسباب الموجبة 

للـسرور وزوال الهـم والغـم: السـعي في إزالـة الأسـباب الجالبـة للهمـوم وفي تحصيل 
الأسـباب الجالبة للسرور وذلك بنسـيان مـا مضى عليه من المكاره التـي لا يمكنه ردها، 
ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد 
قلبه عن التفكر فيها وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله، مما يتوهمه من فقر أو خوف 
أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته. فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما 
يقـع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيـد العزيز الحكيم، ليس بيد العباد منها شيء 
إلا السـعي في تحصيل خيراتها، ودفع مضراتها، ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه 
من أجل مسـتقبل أمره، واتكل على ربه في إصلاحه، واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك 

اطمأن قلبه وصلحت أحواله، وزال عنه همه وقلقه». انتهى.

وبهـذا ينتهـي مـا أردت تعليقه على كتـاب الرحيق المختـوم ،أسـأل االله أن ينفع به 
المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

  
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